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الافتتاحية
حراء

تِي من مشــاعر الخريــف، وصِيري  "أيتهــا النفــس! تَفَلَّ
نَضِرة خضراء حتى تطير في محيطكِ الطيورُ والعصافير، 
وكُوني منبعًا للماء حتى يُهرَع نحوكِ كلُّ محروقي الفؤاد، 
وذوبي مثل الشمعة وانشري فيما حواليكِ الأنوار".. بهذه 
العبارات يســتهل الأســتاذ "فتح الله كولــن" مقاله الرئيس 
"حــوار مــع النفس" في مفتتح هــذا العدد.. يدعو النفس 
البشــرية لأن تكــون فــي كل حالاتهــا منشــغلة بمشــاعر 
الإحســان وترجمانًــا للخيــر والجمــال، مؤكــدًا علــى أن 
الأقدام التي تســير في طريق الخير والفضيلة لهي أســمى 
مــن الهامــات، وأن القلــوب النابضــة بمشــاعر الإحســان 
تــوازي الكعبــة فــي قداســتها.. ثــم يحث النفــس على أن 
تزيد من ســرعتها في ســيرها على الخط الإنســاني، مبينًا 
أن الحاجــة إلــى مثل هذا الجهد فــي عالمنا الذي تآكلت 

فيه القيم الإنسانية، توازي الحاجة إلى الماء والهواء.
مــا هــي فوائــد الألم؟ وهل الألم كله ضــرر، أم له وجه 
آخــر مضــيء يمكن الانتفاع به؟ ما هــي علاقة الألم بعديد 
مــن الفضائــل الاجتماعيــة والفرديــة؟ وغيرهــا من الأســئلة 
المهمــة يحــاول "محمد الســقا عيــد" الإجابة عنهــا بطريقة 

سلسة بسيطة في مقاله "الألم صفارة الإنذار".
تاريــخ  فــي  الحمــام  بـ"قصــة  الموســوم  مقالــه  وفــي 
الإنســان" يتحدث "نور الدين صواش" عن قصة الحمام 
مــع الإنســان ومــع الحب والســلام، فيســرد -من خلال 
الثقــة  علــى  قــام  الــذي  القــوي  الارتبــاط  أمثلــة لافتــة- 

والاعتماد بين هذا الطائر والإنسان منذ آلاف السنين.
ومن الحوار مع النفس إلى "المشترك الإنساني وثقافة 
الحوار" مع الآخر، يأخذنا الشيخ العلامة "عبد الله بن بيه" 
إلــى عالــم يشــدد على وحدة النوع والمســاواة في الكرامة 
الإنســانية، ويدعو إلى البحث عن تنمية المشــتركات ونبذ 

معايير التفاضل بالخير والجمال والفضيلة.

القيمة الإنسانية

أما "ناصر أحمد ســنه" فيتناول موضوعًا شــغل عقول 
كثيــر مــن العلمــاء والباحثين والفنانين علــى مدار 2400 
سنة، ألا وهو "النسبة الذهبية" التي اعتبرها من أهم أسرار 

الجمال والمتعة البصرية المبثوثة في مفردات الكون.
وهــل يمكــن للحــوار وقبــول الآخــر أن يتحقــق دون 
تربيــة الإنســان وتعليمــه؟ هــذا مــا يجيــب عنه "ألكســندر 
ســكوت" فــي مقالــه "أساســيات النمــوذج الأخلاقــي في 
التعليــم"، ممثــلًا ذلــك بمشــروع الخدمة وأفكار الأســتاذ 

فتح الله كولن التربوية والتعليمية.
وفــي مقالــه "كيــف تكــون غالب أفــكاري صحيحة؟" 
يقــف "الشــريف حاتــم العونــي" علــى موضــوع الفكــرة 
الخاطئــة والفكــرة الصحيحة، مبينًــا أن الفكرة الصحيحة 
تُنتــج أفــكارًا صحيحــة، أمــا الفكــرة الخاطئــة لا تقتصــر 
علــى إنتــاج الأفكار الخاطئة فحســب، بل وتهدم الأفكار 
الصحيحــة أيضًــا. و"بركات محمد مراد" فــي مقاله "ماذا 
نفعــل عندمــا يغار أطفالنــا؟" يعالج الغيرة عنــد الأطفال، 

ويبين أسبابها وطرق علاجها.
وأمــا "الحبيــب علــي الجفــري" فيتناول قضيــة "القيم 
الإنســانية وضابــط الدين" حيث يــدور حديثه حول نظرة 
الرســول  للوجــود، وحــول ثوابــت القيــم الإنســانية، 
وحاجة هذه القيم إلى ضابط الدين، وغيرها من القضايا 

التي تهم الإنسان والإنسانية أجمع في عالم اليوم.
إلــى جانــب مقــالات قيمــة أخــرى لأحمــد الصغيــر، 
وأحمد أبو زيد، وصالح القاضي، وصفاء الدين محمد، 
والعربــي الســيد عمــران، وعائشــة بنت عبــد الله علواني، 
وبــولات خــاص، وصــلاح عبد الســتار الشــهاوي، ندعو 
قرّاءنــا الأعزاء إلى الاســتمتاع بهــا، والاغتراف من معين 
هــذه المأدبة الغنية بالــرؤى والأفكار المتنوعة. والله ولي 

التوفيق والسداد. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

تِي من مشاعر الخريف،  أيتها النفس! تَفَلَّ
وصِيــري نَضِــرة خضــراء حتــى تطيــر في 
الطيــورُ والعصافيــر.. وكُونــي  محيطــكِ 
منبعًا للماء حتى يُهرَع نحوكِ كلُّ محروقي الفؤاد.. وذوبي 
مثــل الشــمعة وانشــري فيمــا حواليــكِ الأنــوار، انشــريها 
إلــى أن تســحري أولئــك الذين يشــاهدون البــدر فيتركوا 
مشــاهدته ويصبحــوا فراشــات فــي أجوائــك.. وعانقــي 
الناسَ بدفء وحنان كالأمهات حتى يلقي الذين يخافون 
عي نِعَمَ  ســخطك بأنفســهم في حضنك دون تردد.. ووزِّ
عيها فإن الســخاء  الله عليــك إلــى مــن حولك بســخاءٍ، وزِّ
أشــد المعــادلات الســرية تأثيــرًا فــي القــرب مــن الجنــة 
ــختِ هــذه المعادلة في روحكِ  ومــن الله تعالى.. فإذا رسَّ
وتطبَّعتِ بها واستخدمتِها، فإن أغلظ الأرواح التي دأبَتْ 
على مذهب الحقد والكراهية والعداء؛ ســيصطفّون يومًا 
ما وهم يُشــكّلون طوابيرَ منتظرين الدخول في أجوائك.
عليــكِ أن تكونــي مثــل الغيوم، وتَحُولــي دون حرارة 
الشــمس الحارقــة، وأن تكوني مثــل الأمطار الغزيرة التي 

حوار مع النفس

تهطــل مــن دون تعلــق بالمواســم فتُطفــئ لهيــبَ كل أحد 
وكل شــيء.. وكوني -على الأقل- مثل رذاذٍ يُربِّت على 
با، والجبال والتلال..  الحدائق والبساتين، والسفوح والرُّ
فربِّتي أنتِ أيضًا على القلوب والأرواح القاحلة، وكوني 
مَــوردًا للمــاء العــذب المفتــوح لــكل أحــد، حتى يُســمَعَ 
دائمًــا فــي فضاءاتــكِ أصــواتُ الأباريق والجِــرَار، ولْتجدِ 
القلــوبُ المحترقــة بنار الحســرات ضالتَهــا في محيطكِ، 
ولْتَنْفَــدْ مِــداد أقلام صيــادي الأقوال الحكيمــة، ولتُصبحْ 
المشــاعرُ الرائعــةُ التي تتلون بهــا صحائف الكتب مزاميرَ 
الروحانيين كلما فتحتِ فاك لِتبوحي بإلهاماتِ روحِك.

ومهمــا شَــحَذَ الغيــظُ والغضــبُ والحقــدُ والكراهيــةُ 
خناجرَهم وهاجموا كل من يلاقونه، ودمروا كل شــيء، 
فلْتكونــي أنــتِ حاميــةً حميمة لكلِّ من يلــوذ بكِ ممن لا 
مــكان لهــم ولا مأوى، بمن فيهم تلــك الأرواح الهائجة، 

ولا تخيِّبي رجاءَ مَن يُهرَعون إلى وصايتكِ.
ب  وكما هو الحالُ اليوم، فحتى في الأوقات التي يخرِّ
فيهــا عفاريــتُ الأفــكار المتمــردة كلَّ الطــرق، ويهدمــون 
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كل الجســور الجامعــة بيــن أبناء أمتنا، عليــكِ أن تبنِي -بما 
طُرُقًــا  القلــب-  والتســامح وهيجــان  المحبــة  مــن  لديــك 
وجســورًا معنويــةً، وتحاولــي الوصــول إلى جميــع النقاط 
بالتعامــل  إليهــا.. ولا تتعثــري  التــي تســتطيعين الوصــول 
مــع الآخريــن بمثــل مــا عاملــوك، وعليــك أن تتصرفي بما 
تقتضيــه طبيعة المســلم حتى ولو أفضــى بكِ إلى الموت.. 
لي ما تُرشَــقين به من الحجارة إلى أنوار، وكأنك  وأن تُحوِّ
ميــن لمــن حولــكِ عُروضًــا من الألعاب النارية، كشــأن  تُقدِّ
النيــازك التي ترتطم بالغلاف الجوي فتتحول إلى أضواء.. 
وأن تليِّنــي كلَّ مــا يتصاعد حولك مــن الأصوات الصاخبة 
هي  ة وشدة، فتصنعي منها باقاتٍ من المحبة، ولا تتفوَّ بحدَّ
قطعًا لا عن وعورة الطريق ولا عن انغلاق الجسور، حتى 

كي فيروسات الأحقاد الماضية وكراهيتها. لا تُحرِّ
إن هــذه الطريــق هــي طريق الأنبيــاء، وهي أَمْتَنُ جســرٍ 
للعبور إلى مســتوى الإنســان الكامل.. إنها طريق لم تتعثر 
بأحــد ممــن ســاروا عليهــا إلــى يومنا، كمــا أنهم لــم يغيروا 
موقفهــم تجــاه مــا لاقــوه من وقاحــة أو فظاظــة. والحقُّ أنه 
إذا كان الإنسانُ واعيًا بـ"إنسانيته"، فلن تؤثر أشكالُ الحقد 
والكراهيــة والوقاحــة ولا غيرها من مظاهر الفَجاجة، على 

اتجاه تفكيره ولا مَواقفه.. وهذا ما ينبغي أن يكون.
صحيح أن هناك مسلمين يحيدون عن الطريق عندما 
يتعرضــون لبعــض الصدمات، إلا أن هــؤلاء من الأرواح 
الفجة التي لم تهدأ أمواجُ مشاعرها وأفكارِها ولم تَصل 
إلى قرار ووقار، وإنني لا أتوقع من هذه الأرواح الهزيلة 
أن تنفع الآخرين بشيء.. وأمثال هؤلاء لم يخرجوا عن 
إصــدار الصخــب والضجيــج تجــاه مختلــف الأحــداث، 
وكأنهــم طبــولٌ تُقــرَع، وهــذا مــن أهــم أســبابِ كثيــر مــن 

الشجار الواقع بين الناس في هذه الأيام.
إن الانمحــاء والتواضــع والحلم، هو حال دائم لدى 
الأشخاص الناضجين الوقورين. ومهما كانت الأوضاع، 
فإن أمثال هؤلاء في العمق مثل الســماوات، وفي الســعة 
مثل البحار، وفي الهيبة والرسوخ مثل الجبال الشوامخ، 
وفــي التواضــع مثــل التراب؛ فلا هم يتأثــرون بما يجري 
ولا  الاختلاطــات،  بمختلــف  يتعكــرون  ولا  حولهــم، 
يرضخون للعواصف، بل يضعون وجوههم على الأرض 
ويحتضنــون كل شــيء وكلَّ أحــد.. فهــم كالذهــب الذي 

ذاب وغلــى وبلــغ إلــى صفــاء الجوهر، فلــو وُضعوا في 
أفران تُذيب الجرانيت لَمَا تغيرتْ طبيعتهم. لقد احترقوا 
وأصبحــوا رمــادًا، فلــم يعــودوا يتأثــرون بأيــة نــار، ولــن 
يستســلموا لأيــة جمــرة، وبالفعــل فلــن تجد مــن يتصدى 

لحرق الرماد وإذابة الذهب الخالص في البوتقات.
أيتها النفس! ينبغي لك أن تشعري في أعماق ضميرك 
بهموم كل أحد، بحيث لا يَتوقع أحد منك فوق ذلك، وأن 
تشعري بآلامهم في دواخلك وتبكي، بحيث تجف حيالها 
دموع العيون الباكية، وأن تتحرقي مِن أجْلهم حتى ينسى كلُّ 
المُعانيــن آلامَهــم تجاه هذا الذي اكتوى كبده من المعاناة.

فالســعيد الــذي اتخــذ موقفه طبقًــا لهذا الأفــق، يُعتبَر 
مُــدرِكًا -فــي نطاق شــخصه- "ليلةَ قــدرٍ" يتجلى فيها كلُّ 
أنــواع الجمــال التــي تفــوق حــدود تصــوره، ويُذْكَــرُ فــي 

الأرض والسماء بمقام: "خليفة الله".
إن الطبيعــة الإنســانية تحتــوي علــى الســرور والحزن 
قفــص  فــي  الحــزن  يَســجُن  أن  يســتطيع  فالــذي  معًــا، 
الإرادة، ويُطلقَ ســراح حمامة الســرور لتحلِّق إلى أقصى 
مــا يمكــن أن تطيــر إليــه، هــو الإنســان الكامــل، وهو من 
انٌ"، ومن جانبٍ آخرَ "مربِّي طيور"؛ يربط ما  جانبٍ "سجَّ
ح. أجل، إنَّ قَطْعَنا لصوت أهوائنا  ح ما يســرِّ يربط ويســرِّ
ونزواتنا باســتخدامِ إرادتنا؛ بســالةٌ وإقدام، وفَتْحَنا لقلوبنا 

بحيث تسَع لتستضيف الجميعَ؛ شجاعةٌ ومروءة.
بشــجاعة، واحرصــي  دائمًــا  فــي  النفــس! تَصرَّ أيتهــا 
علــى التحلــي بالمروءة، واســتخدمي وجدانك كالمحك 
ــمي فــي وجــه الجميــع بوجهك  فــي انتقــاد ذاتــكِ، وتبسَّ
ى في البَوتقات.. وإذ  الشاحب المصفرِّ وكأنه ذهبٌ تَصَفَّ
تتبســمين لكل أحد فحــذارِ أن تُهملي التعامل معهم مثل 
يت، فأنتِ بماهيتك مستعدةٌ لكل هذا، فأُولى  صيرفيٍّ خِرِّ

إن الذين يســتعظمون أنفســهم، ويتوهمون 
امتلاكهم لقدرات خارقــة، وينتظرون من كل 
أحد توجهًا إليهم والتفاتًا، ويقومون ويقعدون 
في حرص وتبختر، فسيكونون يومًا ما، ضحايا 
للاضطرابــات الروحيــة ولو كانــوا في طريق 

الطمأنينة والسلام.
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مغامراتــك فــي الســماء أوضــحُ دليــل علــى ذلــك، فبينما 
كانــت الملائكة تهزّ مهدك وتترنــم لك بتهويدات الغبطة 
والسرور؛ كانت الشياطين تقوم بدورِ "ضارب الناقوس" 
في مراسم الحسد. فمنذ أول أيامكِ لاقيت حسدًا رهيبًا 
إلى جانب ما وقع عليك من نظرات الإعجاب والتقدير؛ 
ولســت أدري هل أصابتك العيون أم لا؟ ولكنْ أصابتْكِ 
قــتِ في نهاية المطاف،  حالــة مــن التعثر وإن كنتِ قد حلَّ
ــا مددتِ يدكِ إلى الشــجرة المحظــورة وأخطأتِ في  ولمَّ
اجتهــادك حــول تعييــن وقت الإفطار -علمًــا بأن هذا من 
باب سيئات المقربين- إذا بكِ تفتحين عينيك في سجن 
الدنيــا.. لا، لا.. بــل رأيتــكِ فــي أحضــان الأرض التــي 
ستحتضن "حضرة أحمد". وقولُ الشاعر "محمد لطفي":

إن الحكمة الحقيقية للشجرة
هي قدوم حضرة محمد إلى الدنيا

يشير إلى أُولى الثمرات الحلوة لقَدَركِ الحامض.
أجل، إنكِ لو بقيتِ في الجنة لبقيتِ مثل شجرة غير 
مثمرة وغير قابلة للنمو. وما كان لك أن تشعري قط بما 
تملكينــه مــن الثروة الكامنة، في حيــن أنك عندما فارقتِ 
لتْ هــذه البلادُ  الجنــة ونصبــتِ خيمتــكِ فــي الدنيــا، تحوَّ
ة إلى بستان للورود، وأصبحتْ هذه الديار  المُترِبة المغبرَّ
التــي كانــت منفــاكِ، رياضًا وبســاتين تترعرع بهــا الأنبياء 
ــا إلــى  والأوليــاء.. وأخيــرًا تحولــتْ غبطــةُ الملائكــة كليًّ
تقدير وتبجيل، وعاد حسد الشياطين مثل حربةٍ خلصت 

إلى نحورهم هم.
زِي  والآن تعالَــيْ، لتَضَعِــي قِيَمكِ تحــت الحماية، وتُرَكِّ
علــى اســتثمار هذا المنفــى -الذي يُعتبَــر طريقًا للقرب من 
لــي وســائلَ التقــرب إلى  الله- علــى أحســن وجــه، ولا تُحَوِّ
حي الشــيطان الذي  الله، إلــى أســباب للابتعــاد عنه، ولا تفرِّ
هو خصمكِ الأبدي بالوقوع في شِــباك الكراهية والبغضاء 
والغيــظ والحــرص والحســد! ولــو أنــك أخطــأتِ يومًا ما، 
ووقعــت دون المســتوى، فافعلــي كما فعل النبي آدم ؛ 
وانتصبي قائمة، واســتفيقي واعترفــي بجريمتك، وتوجهي 
نحــو بــاب الحق المفتوح دائمًــا، ولا تمنحي أخطاءَك حقّ 
الحيــاة ولــو لدقيقــة واحــدة. وإذا كانــت طبيعتــكِ البشــرية 
قــد فســدتْ بالذنــوب فأَحييهــا مــرة أخــرى بإكســير التوبة، 
واجعليهــا تقــف علــى أقدامهــا لتعــود إلــى ربهــا بحمــاس 

أن طبيعــة كل  فتذكــري  كلــه  بهــذا  تقوميــن  جيــاش، وإذ 
البشــرية مثــلُ طبيعتكِ، وأنهــم قد يقعون في مثل ما وقعتِ 
فيــه مــن الأخطــاء.. والْتَمِسِــي المعاذيــر لــكل المخطئيــن، 
بــل إذا اســتطعتِ فأشــفقي عليهــم، لأنهــم غُلبــوا وانهزموا 
أمــام نفوســهم، احتضنِيهــم وســاعِديهم.. وحــذارِ أن تقفي 
مــن الآخريــن موقــف المحاسِــب علــى ذنوبهــم وتنشــغلي 
بأخطاء هذا وذاك، وإن كان يروق لكِ الاهتمام بالأخطاء، 
فاستخدمي هوايتك هذه تجاه أخطائك أنت، حتى لا يُنسيَك 
"أدرانك الكبيرةَ" ما لدى العالمين من الأوســاخ الصغيرة.
ي بالنــاس كلمــا مــررتِ بهــم مثــل النســائم التــي  مُــرِّ
تحمــل شــذى الــورود! ولْتَفُــح رائحتــكِ مــن الطــرق التي 
يــن بهــا عبقًــا عبقًــا، واحترقــي مثــل الشــموع وذوبــي،  تَمُرِّ
وأنيــري الآخريــن، ولكن لا تَنوطي هــذه التضحية الكبرى 
بمصالحــكِ الخاصــة.. ودُوري مثــل الدواليــب وأطلقــي 
الأنَّــات، وأَطفِئــي نيــران جميــع القلــوب المحترقــة، ولا 
ــري بنفســكِ بتاتًــا، واحترقي مثل المَبخرة شــيئًا فشــيئًا  تُفَكِّ
وبهــدوء لتنشــري فيمــا حولــك الروائــح الطيبــة، ولكــن لا 
تشــتكي مــن حالــك، وكوني ناكســة الــرأس كل حين، ولا 
تجعلــي مــا حَبــاك بــه الحــقُّ مــن الألطــاف وســيلة للتفاخر 
تجــاه الآخريــن، بــل اعتبــري مثــل هــذه الألطــاف بمثابــة 
عربون يمنحه الله للمحتاجين، وكوني خجِلة بسبب أخذكِ 
مًا.. إنــك إن ربطتِ جهودك وخدماتكِ بتوجه  الأجــرة مقدَّ
الآخريــن من منطلق أنك تســتحقين ذلــك مقابل خدماتك 
وجهودك، فإنكِ ستبدئين بتوقع الالتفات منهم، وهذا داء 
ــر عنــكِ كل أحــد، وإذا أصــررت  عضــالٌ مِــن شــأنه أن يُنفِّ
يْن كل يــوم صفعــاتٍ متتاليةً، على  علــى ذلــك فإنكِ ســتتلقَّ
دين عنك النــاس.. وإن  عكــس مــا كنــتِ تتوقعيــن، وســتُبَعِّ
كنــتِ تريديــن راحــة البــال فهــي فــي الاســتغناء والتواضع 
والانمحــاء والقناعــة.. وأمــا الذيــن يســتعظمون أنفســهم، 
ويتوهمــون امتلاكهــم لقــدرات خارقة، وينتظــرون من كل 
أحــد توجهًا إليهــم والتفاتًا، ويقومون ويقعدون في حرص 
وتبختر، فسيكونون يومًا ما، ضحايا للاضطرابات الروحية 

ولو كانوا في طريق الطمأنينة والسلام.
أيتها النفس! إن كنتِ جريئةً وجسورةً فعلًا، فابصقي 
فــي وجــهِ ما فــي داخلك من العــداء، واطــردي الخذلان 
مــن بابــك، ودُوســي علــى رأس الظلــم، واقطعــي أنفاس 
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الوقاحــة مُنطلقــةً مــن الشــعور بأنــه تعالى حاضــر في كل 
مكان.. واكبحي جماح نوازع الخطايا عن طريق الإيمان 
بالانتقام الإلهي، وحاولي ألّا تســيري صوب تلبية غرائز 
النفــس ونزواتها، بل ســيري فــي طريق مرضاة الله تعالى، 
واستشعري دائمًا بأن الله رقيب عليك، واهتزي كما تهتز 
ه  الأشــجار، لتَنْفُضِــي عنــك كلَّ مــا يُفسِــد طبيعتكِ ويشــوِّ
منظــرك، ومــا هو غريــب عن روحك وعــبءٌ على قلبكِ 
مــن أنــواع الذنــوب والخطايــا والمعاصــي، حتــى تتناثــر 

وتذهب عنكِ أبعدَ ما تكون.
ولا تنسَــيْ أن كل ما ســتبذلينه في ســبيل التفلت من 
ث روحكِ، ســتُعتبر  هــذه الأمور التــي تُغيِّر طبيعتكِ وتلوِّ
بك مــن الله تعالى خطــوة خطوة،  بمثابــة الجهــاد، وســتقرِّ
وإلا فــلا مفــر لــكِ مــن أن تبتعــدي عنــه دائمًــا، وتعيشــي 
أمــرَّ حــالات الغربــة، وتغرقــي مــع المنبوذيــن فــي بحار 
الوحشــة.. كمــا أن خانــة الحســنات فــي دفتــر أعمالــك 
ســتبقى فارغة، وأنك ستعيشــين ظلامًا وقتامةً في حياتك 
القلبية والروحية، فاستعيدي نشاطك وانتعشي واستفيقي 
لتتبنَّي القيم الإنسانية، ولا تستعجلي ولا تتهوري حتى لا 

مبالاة. تجعلي فردوسَك المفقود هذه المرة، ضحيةً لِلاَّ
فــكل مــا تبذلينه اليوم من جهد في ســبيل اســترداد ما 
قد فقدتِ في السابق، سيعود إليك عندما يحين الموسم 
بعشــرين أو ثلاثين من أضعافه، كشــأن البذرة التي تُلقى 
فــي التــراب ثــم تعود ســنبلة.. فــإذا كان الأمــر كذلك فلا 
تتوقفــي أبــدًا، بــل انثري الخيرَ والفضيلــةَ في كل الأنحاء 
المتركــزةِ  المشــاعر  البــذور، وأَزِيلــي صــدأ  تُنثــر  مثلمــا 
علــى الخطايــا، واجعلــي الســعادةَ الدنيويــة والأخرويــة 
للآخرين هدفَ حياتك.. عيشي هكذا حتى تتحرري من 
ســجن الحســابات والمنافع الشــخصية القاتلةِ لروحك، 
ولْتعيشــي أنــتِ المتاعــبَ دائمًــا مــن توزيــع الراحة على 
الآخريــن، اســتمعي لهمــوم النــاس، وعيشــي همومهــم، 
وإنِّــي أنينًا بالهموم، ولكــن حاولي أن تعالجي همومهم، 
وافتحــي صــدركِ بالمحبة لجميع الناس، حتى يُهرع إلى 

دفئك "ضحايا النفس" الذين ظلموا أنفسهم بأنفسهم.
قــي  الأنهــار، وتدفَّ مثــل  بــالأرض  وامســحي وجهــك 
بالحيــاة، وكوني مثل الشــمس والقمر تحتضنين كلَّ شــيء 
بنــوركِ وتربِّتيــن على رؤوس كل شــيء.. ولا تُخيِّبي رجاءَ 

مَــن يحســنون الظــن بــكِ فيتوجهــون إليــك متوقعيــن منك 
شيئًا، وكوني في الخدمة راكضة في مقدمة الصفوف، بينما 
يَ في أواخــر الأواخر عند توزيع الأجور،  تحاوليــن التَّخَفِّ
وابتعــدي عــن ربط ما يُعمل لأجــل الله بالمصالح الدنيوية 
ين من العقرب والثعبان.. ولكن إن حصل لك  مثــل مــا تفرِّ
انــزلاق شــعوري كهذا مــن دون إرادة منك، فاعتبري ذلك 
ي مثل هــذا التلوث ولــو لدقيقة  تلوّثًــا فــي المشــاعر، وعُــدِّ
واحدة إهانةً لموقعك الإنســاني المميز الذي تحرزينه بين 
ينَ فيه أدرانَ دواخلِكِ. الكائنات، واهرعي نحو مغتسَلٍ تُنَقِّ

وكونــي فــي كل حالاتــك منشــغلة بمشــاعر الإحســان 
فــي  تســير  التــي  فالأقــدام  للخيــر والجمــال..  وترجمانًــا 
طريــق الخيــر والفضيلة لهي أســمى من الهامــات، كما أن 
القلــوب التي تنبض بمشــاعر الإحســان تــوازي الكعبة في 
قداســتها.. والواقــع أن ماهيتــك كعبــةٌ، وهدفُــك هو رضا 
الحــق، وطريقــك مَطــافٌ يــدور فيــه القُدســيون فــي اتجاه 
الوصــول إلــى الحــق تعالى.. ومــا دمتِ متمســكة بخطكِ 
هذا، فستصبحين موضوع حديث المحاورات في ما وراء 
الســماوات، وسيُذكَر اســمكِ مع الروحانيين. فزِيدي من 
ســرعتك في ســيركِ على الخط الإنساني، فإن حاجتنا إلى 
مثــل هــذه الجهــود فــي هذا العالــم الذي تآكلت فيــه القيم 
ري دائمًا  الإنسانية، توازي حاجتنا إلى الماء والهواء.. ففكِّ

بالخير، وتكلمي بالخير، واسعَيْ في أعمال الخير.
إن أحسن الحالات التي تبدو فيها الرايات هو عندما 
تكــون محمولــة علــى أكتــافِ أنــاس يتحركــون. والنحــلُ 
يُعتبــر مبــاركًا مــا دام ينتج العســل، ومِشــيةُ الفــارس أكثرُ 
مهابــةً مــن وقفته.. فقومــي واحملي الراية مثــل الأبطال، 
واملئــي خليتــك بالعســل مثــل النحــل، ولا تســقطي إلــى 
مســتوى الكُســالَى المكروهيــن.. وكونــي دائمًــا مســتعدّة 
لتلقــي الأوامــر في خدمة الإنســانية، واســتعدي للرحيل، 
فــإن الرحيــل محقّــق ومقــدّر مهمــا كان وقتــه مجهــولًا، 
فكوني على اســتعداد تام وتطهّري من الذنوب، وافتحي 

الباب لنداء الغيب، وكوني على أهبة الاستعداد. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة تحــت عنوان:

Bir Sorgulama، العدد:252 )يناير 2000(. الترجمة عن التركية: 

أجير أشيوك.
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حمــل ثقيل لا يكاد يفارقنــا، نغلبه أحيانًا 
ويغلبنا أخرى.. قد يضعفنا تارة، ويقوينا 
تــارة أخــرى.. ننســاه أو نتناســاه، لا يرى 
فيــه بعضنــا إلا نقصًا وتنغيصًا ومــرارة، ويرى آخرون فيه 
امتحانًــا واصطفــاء، بل يخبرنــا بعضهم عن حلاوة مخبأة 
تحــت تلــك المرارة؛ إنــه الألم قرين الحيــاة الذي نعرف 

منه وننكر.. ومن ذا الذي لم يذقه ويكتوي بناره؟
صرخة يستهل بها كل قادم لهذه الحياة.. نكبر ساعة 
بعــد ســاعة ويكبــر معنــا الألم بصــوره وأصنافه وأســبابه؛ 
مغــص مؤلــم بالبطــن يبكينــا، الجــوع والبــرد، المــرض 
والمجهول، الوحدة والشــوق، تَخوفنا من غير المألوف، 

بكاؤنا بسبب وبلا سبب.
نكبر ويكبر معنا الألم، ويكبر فهمنا له، وســرعان ما 

نكتشف -بألم- أن لكل لذة ورغبة حد، وأننا مهما بكينا 
وطلبنا لن نحصل على كل ما نشتهي ونريد.

الألــم نعمــة حقيقية تســري في شــبكة مــن الأعصاب 
تصــل إلــى أطراف أصابع الإنســان، تحميه من أي خطر 
قــد يتعــرض لــه من حوله أو من داخلــه. فالألم هو الذي 
يدفعك لأن ترفع يدك من على سطح ساخن فلا تعاود 
فعلتهــا مــرة أخــرى، إذ إن نبضــة الألــم التــي ســرت مــن 
أصابعك إلى قشــرة مخك ستترك بصمتها هناك للذكرى 
التي ستحفظك بعيدًا تمامًا عن النار ما دمت في وعيك. 
قــد يكــون الألــم هــو أول من يعلــن عن التهــاب زائدتك 
الدودية قبل انفجارها، فتتمكن من اســتئصال الشــرر قبل 

اجتياحه للهشيم.
غالبية الناس أو كلهم يكرهون الألم ويهربون منه إلى 

hiragate.com
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الألم صفارة الإنذار

علوم
د. محمد السقا عيد*

ق  ق، وواظب على البحث بإلحاح، وعمَّ ، وأتبعه ببحث معمَّ إذا طلب الإنسانُ العلم بجدٍّ

ذلك بالعبادة العملية.. وصل إلى الإيمان الحقيقي.

الموازين
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حياة المتعة والفرح، ولكن ينبغي ألّا ننكر أن للألم فوائد 
كثيرة؛ للشخص المتألم، وللمحيطين به، وللعلم وللعالم 
كلــه.. ذلــك أن النفس تكون أكثر شــفافية وحساســية في 
حالة الألم منها في حالات البهجة واللهو أو المتعة، كما 
أن الألم دليل على الحساسية والحياة، فالعضو الميت لا 

يحس ألمًا، أما الحي فإنه يشعر بالألم.
مــا هــي فوائد الألم التي لولاها ما ســمح الله بالألم؟ 
وهــل الألــم كلــه ضــرر، أم لــه وجــه آخــر مضــيء يمكن 
الانتفــاع بــه؟ ومــا هــي علاقــة الألم بعديــد مــن الفضائل 
الاجتماعيــة والخاصــة؟ هــذا ما نــود أن نتحــدث عنه في 

هذه السطور.
يختلف كل إنسان عن غيره في الإحساس بالألم، كما 
أن بعض أعضاء الجســم مثل الوجه والفم واليدين، تكون 
أكثر إحساسًــا بالألم من غيرها. فقد نجد شــخصين أصيبا 
بشــكة دبــوس، أحدهمــا يصــرخ والآخــر لا يحرك ســاكنًا.

هل الألم شر؟
إن النظــرة العجلــى والتفكيــر الســطحي يمكن أن يســلما 
إلى إجابة متســرعة، وهي أن الألم -فعلًا- شــر خالص، 
لكــن النظــرة المتأنيــة والتفكيــر العميــق -بتقليــب الأمور 
علــى جميــع أوجههــا والبحث عــن الحقيقة مــن جميع 
وجوههــا- يثبتــان عكــس ذلــك، فــالله  هــو خالــق كل 
شــيء، والألــم شــيء من الأشــياء، ومــن صفاته ســبحانه 
أنــه حكيــم خبيــر لا يخلــق الشــيء عبثًا مــن دون نفع أو 
جدوى، إذن ثمة منفعة من ورائه للبشر علمها مَن علمها 
وجهلهــا مَــن جهلها، وما علينا إلا أن نتريث ونتأمل هذه 
الآلام، وندرســها بشــيء مــن المثابــرة والتعمــق، لنعــرف 

ثمارها وفوائدها أو الحكمة منها.
إن الألــم لا يمكــن وصفــه في كلمات، ولكنه شــعور 
بالمضــض لا يدركــه إلا مــن يكابــده، ولا يشــعر بــه إلا 
مــن يعانيــه. فمهمــا حاولتَ أن تصــف آلام قرحة المعدة 
لمــن لــم يجربهــا، فإنك لن تفلح في ذلــك بأي حال من 
الأحوال، وهل تستطيع أن تصف نور الشمس لمن فقد 

نعمة الإبصار؟
قــد يصاب الإنســان منــا بالتهاب فــي مصرانه الأعور 

فيكون الألم هو النذير بالخطر، ولولا نعمة الألم لانفجر 
المصران في بطنه دون أن يدري ولأورده موارد التهلكة 
دون أن يعــرف مصــدر الهــلاك، ولكــن الألــم يدلنــا على 
موضــع الــداء ويجعلنــا نتدخــل بالمشــرط فــي الوقــت 

المناسب قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
فالألم صفارة الإنذار، يحميك من غارات المغيرين، 
فــإذا مــا لاح الخطــر مــن بعيــد فإنــه يجلجــل بقــوة ويدق 
نواقيسه بعزم من حديد، ويفصح عن مكان العلة والداء 
بلا توقف أو إبطاء، ولولاه لاغتالتنا الآفات والأمراض. 
وهــذا هــو ســر انتشــار الأمــراض الخبيثــة التــي لا تنــذر 
صاحبهــا بالألــم، عندئــذ لا تنفــع مهارة الجــراح ولا فنه 

ويصير الإنسان إلى الهلاك لا محالة.
فحمــدًا لــلآلام وخالق الآلام، وهنيئًا للجراح المحنك 
الذي يتدخل بمشرطه في الوقت المناسب وينهي تلك الآلام 
قت صاحبها وحرمته لذة المأكل والمشرب. التي طالما أرَّ

الألــم هزة توقــظ النائم، وتنبه الغافل، وترشــد التائه، 
وتــدل الحيــران.. فهــو رحمــة مــن الله، نفهمهــا أحيانًــا، 
ف  ونجهلهــا أحاييــن أخــرى، فكــم من مرض عضــال عرَّ
صاحبه حقيقة الحياة فبدأ يفرح بحياته في يومه وســاعته 
ولحظتــه، ولقــد كان فــي أمســه مخدوعًا بوعود الســعادة 
المؤجلة التي أضاع فيها سابق عمره، وكم من مصيبة أو 
فراق مؤلم أيقظ صاحبه مِن وهمه، وكشــف زيف بعض 

مَن حوله، فعرف به عدوه من صديقه.
وتعميــق  للمشــاعر  وصقــل  للنفــس  تربيــة  والألــم 
للإنســانية، ومــن لا يعــرف الألــم لا يــدرك خفايــا النفس 

ولا يحيط بجوانب الحياة.
إن الألم نعمة تستوجب الشكر، فلولا الألم لما علم 
المرضــى بمرضهــم، ولربما فقدوا حياتهــم نتيجة لدائهم 
الصامت. ومن الناحية المعنوية أيضًا، فلو لم نذق مرارة 
الألــم لمــا علمنــا حــلاوة الراحــة، ولباتــت حياتنــا لوحــة 
باهتــة، ولفقدنــا عبــادة الشــكر لعــدم شــعورنا بالنعم التي 

أكرمنا الله بها. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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منــذ آلاف الســنين والحمــام يرمــز إلــى الحب والســلام. ولكن ما الســر في ذلك؟ 
ولماذا الحمام بالأخص؟

يحكى أن ملِكين خرجا للحرب متخاصمين.. وقبل وقوع المعركة أمر أحد الملكين 
بإحضــار ســلاحه وخوذتــه، فأخبــره الجنــود أن حمامةً بيضاء بنت عشــها داخل خوذتــه والخوذة فوق 
سلاحه، فأبى أن يؤذيها ويزعجها مع فراخها ويخرّب بيتها، فتركها وانطلق إلى ميدان المعركة دون 
عتاد حرب.. عندما رأى الملك الآخر خصمه بلا سلاح، دفعه الفضول إلى معرفة السبب، فدعاه إلى 
التفاوض والمناقشــة، وحين علم أنه خاطر بنفســه وتخلى عن خوذته وســلاحه رحمةً بحمامة، عدَل 

عن الحرب وأبرم اتفاقية سلام معه. ومنذ ذلك الحين ظلت الحمامة البيضاء رمز السلام والحب.
وبعــد الطوفــان الــذي غمر الأرض، كان النبي نوح  يُرســل حمامــة بين الحين والآخر لتتفقد 
الأحوال وتأتي له ببشارة ظهور اليابسة، وذات مرة عادت الحمامة إليه حاملة بمنقارها غصن شجرة 

شرة - العدد )69( 2018
سنة الرابعة ع

ال
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قصة الحمام في تاريخ الإنسان

تاريخ وحضارة
نور الدين صواش*
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زيتون، ما يعني أن الأشجار بدأت تظهر، ففرح  فرحًا 
وكافــأ الحمامــة لقاء خبرها هذا.. وبذلك اقترنت الحمامة 
الحاملة بمنقارها غصن شجرة الزيتون، بالحب والسلام.

وظلــت الحمامة رمزًا للحب والســلام عند اليونان في 
القدم أيضًا، إذ دأبت أساطيرهم على تصوير "أفروديت" مع 
حمامات تطير حولها، كما أشارت هذه الأساطير أن بنات 
أفروديت وشقيقاتها السبع، كانت سربًا من الحمامات، ما 
دلّ علــى أن الحمامــة في تلــك العصور كانت وثيقة الصلة 
بالحب والصفاء والنقاء. وأيضًا صوّرت الأساطير الهندية 
آلهــة الحــب وهــي تطيــر علــى ظهر حمامــة. كمــا وُجدت 
نقــوش لحمامــات علــى الآثــار المصريــة القديمــة، وكان 
المصريــون يربّــون الحمــام في أبــراج من الفخــار والطين، 
وما زالت هذه الأبراج مستعملة حتى يومنا في قرى مصر 
الحديثــة.. بالإضافــة إلى أن المصريين عبّروا عن علاقتهم 
الحميمة بالطيور عامة وبالحمام خاصة عن طريق رســمها 
علــى جدران معابدهــم ومقابرهم، بل واتخذوا من الطيور 
رمــوزًا للكتابــة الهيروغليفيــة؛ فرمَــز طائــر الســمّان عندهم 
-مثــلًا- إلــى حــرف "و"، والبــوم إلــى حــرف "م"، والصقر 

إلى حرف "ح".
ثــم إن الحمامــة قامــت بــدور مهــم فــي حمايــة ســيدنا 
محمــد  مــن المشــركين وتأمين ســلامته عندما أوى وأبا 
بكــر الصديــق  إلــى غار ثور إبان هجرتهمــا إلى المدينة 
المنورة، مما عظّم من شــأن الحمامة وجعلها رمزًا للحب 

والسلام عند المسلمين أيضًا.
كمــا اهتم فنانــو القرون الأخيــرة بالحمامة وتناولوها 
في رسوماتهم بكثرة لدلالتها على السلام؛ فمثلًا، كانت 
الحمامــة حاضــرة فــي معظــم رســومات بيكاســو، حيــث 
ظل يرســمها عقودًا متتالية في لوحاته بأســاليب وتقنيات 
مختلفــة. وكانــت لوحتــه التــي رســم فيها حمامــة تحمل 
بمنقارها غصن شجرة الزيتون، شعارًا للسلام في مؤتمر 
م في باريس عاصمة فرنسا عام  السلام العالمي الذي نُظِّ
1949م، وتحولــت الحمامــة بعــد هــذا التاريــخ إلى رمز 

عالمي للسلام في عالم اليوم.

حمامٌ ينقل رسائل مهمة للإنسان
لا جرم أن هذا الارتباط أنشأ علاقة قوية تقوم على الثقة 
والاعتماد بين الحمام والإنســان.. حيث ســعى الإنســان 

إلى اســتخدام نوع الحمام الزاجل كوســيلة للمراســلات 
ونقــل الأخبار بين المواطن والأصقاع، أو كبريد ســريع 
يحمــل أخبــارًا ومعلومــات غايــة فــي الســرية إلــى أماكن 
مختلفة.. بل واستخدمه لأغراض خاصة تتمثل في قصة 
أحــد الســلاطين فــي إفريقيــا عندما اشــتهى فاكهــة الكرز 
اللبنانــي؛ فأمــر أعوانه بإحضار هذه الفاكهة بأســرع وقت 
ممكــن، وبعــد تفكيــر طويــل اهتــدى القــوم إلــى الحمــام 
الزاجــل فــي تنفيــذ هــذه المهمــة، فكتبــوا ذلــك للمعنيين 
فــي بــلاد الكــرز وبعثــوا الرســالة مــع الحمــام الزاجــل 
يطلبون منهم أن يضعوا كل حبة كرزٍ في كيس صغير ثم 
يحمّلــوا كل حمــامٍ كيسًــا من هذه الأكيــاس لتتجه به إلى 
مملكــة الســلطان، فنفــذوا ما قيل وتمــت المهمة بنجاح.
كانــت العــرب أول مــن اســتخدم الحمــام الزاجل في 
حمــل الرســائل في القرن الثاني الهجــري، حيث ورد في 
كتــب التاريــخ أن أول مــن عرف اســتخدام هــذا الحمام، 
أهلُ الموصل. وكذلك استُخدم الحمام الزاجل في عهد 
الأمويين والعباســيين في نقل الأخبار بين بغداد ودمشــق 
وحلب والإســكندرية وشتى الأراضي التابعة لحكمهم.. 
ا  ونتــج عــن ذلك أنْ أسســوا للحمام الزاجــل ديوانًا خاصًّ

تابعًا لديوان البريد، له موظفون وسجلات.
ولكــن كيــف اســتطاع الحمام الزاجــل أن يهتدي إلى 
طريقه الصحيح دون خطأ أثناء مهمته؟ وكيف كان يدرّبه 

الإنسان لنقل الرسائل؟

كيف يُدرَّب الحمام الزاجل؟ 
قــام العلمــاء والباحثــون بدراســات عميقــة حــول الحمام 
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الزاجــل، فوجــدوا أنــه يهتدي إلى طريقه بواســطة بوصلة 
كيميائيــة فــي رأســه تعتمد على قــوة الملاحظــة والذاكرة 
البيئية، وبالتالي لاحظوا أن هذا الحمام طائر يرتبط بشدة 

بموطنه وبيئته التي يعيش فيها.
أمــا أســاليب التدريــب لهــذا الطائــر فمتعــددة، منهــا 
أنهــم كانــوا يختارون من العش -الذي فيه بيض وفراخ- 
واحــدة مــن الحمامات المفرخة، ثم يأخذونها معهم إلى 
المنطقة التي يريدون أن ترجع منه، فيقومون بربط ورقة 
صغيــرة فــي رجلهــا ويطلقونهــا إلــى الفضــاء، فتعــود إلى 

عشها بسرعة منقطعة النظير.
وأمــا الطريقــة الأخــرى والأدق، هي أنــه بعدما يكمل 
الحمــام الزاجل الخمســة أســابيع من عمــره، تبدأ مرحلة 
تدريبــه علــى الطيــران؛ يُتــرك جائعًــا أثنــاء ذلــك ويكــون 
التدريــب أقل من ســاعة في بداياتــه، إذ يتم تعويد الحمام 
علــى الطريــق من خلال إشــارات توصله إلى قفصه وقتَ 
ب علــى الطيــران فــي اليوم الواحــد مرتين  التغذيــة، ويُــدرَّ
علــى الأقــل، وتســتمر عمليــة التدريــب هذه من ســتة إلى 
ثمانية أســابيع ليتمكن الحمام من معرفة البيئة والمحيط 
جيدًا، ثم يتم تطويل المسافة تدريجيًّا.. توضع حمامات 
عديــدة فــي قفــص خــاص قبل إرســالها إلــى المهمــة، ثم 
تؤخذ إلى مكان يبعد عن مســكنها بكيلومترين، ثم تطلق 
الواحدة بعد الأخرى، وبعد أيام يعود المدرّبون ليأخذوا 
الحمامــات إلــى مســافة أبعــد مــن ذي قبــل تبلــغ أربعــة 
د المسافة  كيلومترات، ثم سبعة كيلومترات وهكذا، ثم تُزوَّ
حتــى تصــل إلى 200 كم. علمًا بأن الحمام الزاجل يقدر 
علــى قطــع مســافة تتــراوح بيــن 128-1000 كــم تقريبًــا 
فــي اليــوم الواحد وبســرعة تزيد على 100 كــم تقريبًا في 
الساعة الواحدة. والغاية الأخرى من كثافة هذا التدريب، 
هو تقوية عضلات الحمام الزاجل وتنشيط أعضاء جسمه 

لاجتياز المسافات الطويلة، وتقوية ذاكرته، وتعويده على 
الطيران. هذا ويتميز الحمام الزاجل بحب مدربه وطاعته 

له، وسرعته في التعلم، وقلّة الأكل والشرب.

قصور الحمام
ولجمــال هــذا الحمــام وألفتــه، ولرمزيتــه للحــب والنقاء 
والرحمــة والســلام، أبــدى العثمانيــون اهتمامًــا كبيــرًا به، 
حيث تبوأ المكانة المرموقة في شــتى نواحي حياتهم فنًّا 
وثقافــة وعــادات وتقاليــد. فجَــرت العادة لــدى أبناء هذه 
الحضــارة وفنانيهــا ومهندســيها، علــى إلحاق مجســمات 
قصور صغيرة -لم يكن لها مثيل في التاريخ- بالواجهات 
الخارجيــة للمســاجد والمــدارس والخانــات والمكتبات 
والجسور والقصور والمنازل، لتسكنها الطيور الآهلة من 

العصافير والسنونو والحمام آمنة مطمئنة على نفسها.
كانت هذه القصور المصغرة تبنى من الطوب الأحمر 
أو القرميــد أو الحجــارة أو الرخــام أو الطيــن، وكانــت 
بمثابــة بصمــة للمهنــدس المعماري ينقشــها علــى المبنى 
أو يركّبهــا علــى الجدار بحرفية منقطعــة النظير. ولكن ما 
الغايــة مــن ذلــك؟ لعل الغاية هي رغبــة المعماري بتذكير 
الناس بالعلاقة الوثيقة بين العبادة والرحمة، أو الارتباط 
القــوي بيــن الحياة والحب، ومن ثم التأكيد على ضرورة 
إعمــار الأرض بلبنات الحب والرحمة والســلام، وإقامة 
محاســن الأخلاق بمد العون إلــى الضعفاء والمحتاجين 
من المخلوقات كافة.. وكل ذلك أنجزوه من خلال بناء 
هــذه القصــور الصغيــرة والتحــف الفنيــة البديعــة، وإيواء 

طيور السلام والمحبة فيها.
كثيــرًا مــا كانــت توضع هذه القصور فــي أماكن عالية 
وآمنة من جدران المباني، وخاصة في الأماكن المشمسة 
والنائيــة عــن مجــرى الريــاح والعواصــف، لتشــعر الطيور 
اللاجئة إليها بالأمان، وتطمئن على حياتها من الحيوانات 
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المفترســة. ثم بواســطة هــذه التحف الفنيــة، يتمكن الطير 
مــن إيجــاد الطعــام الــذي يوضــع لــه بانتظام كل يــوم، ثم 
حماية نفسه من قسوة البرد في الشتاء أو شدة الحرارة في 
الصيف، فضلًا عن إسهام هذه القصور في منع فضلات 

الطيور من تلويث جدران المباني ومن تآكل أحجارها.
انتشــرت هــذه القصــور مــا بيــن القــرن الخامس عشــر 
والتاســع عشــر الميــلادي فــي مــدن عديــدة مــن المملكة 
العثمانية، ولا تزال آثار هذه البصمات الإنســانية موجودة 
حتــى الآن فــي إســطنبول، وبورصــة، وأدرنــه، وتــوكات، 
وأنطاكيــة، وآماســيا، وقيصــري وغيرهــا مــن مــدن تركيــا 
الحديثــة، ولكــن أشــهرها الكائنــة علــى جدران المســاجد 
الكبيرة بإسطنبول كمسجد السليمانية، ومسجد عتيق علي 
باشــا، ومسجد الســلطان أحمد، ومسجد آيازما في منطقة 

أسكودار الذي بني عليه سبعة عشر منزلًا للطيور.
لا شك أن القصور الفنية هذه، تشير إلى عمق خيال 
المعمــاري وبراعتــه الفنيــة ورهافــة حســه وذوقــه الرفيع 
فــي التزييــن والزخرفــة. ســميت هــذه القصــور بأســماء 
مختلفــة، منهــا قصــر الســنونو، وقصــر الحمــام، وقصــر 
العصافير.. فكان معظمها يحتوي على عدة طوابق، تضم 
المشــربيات، والشــرفات، والنوافذ المقوسة، والسقوف، 
والقبــب، وأحــواض المــاء الداخليــة، بل وســلالم هبوط 
ل دخول وخروج الطيور إليها.. كل ذلك يدل  وإقلاع تسهِّ
علــى أن هــذه التحف المعمارية الظريفة لم تكن شــكلية 
فحســب، إنما تجاوزت ذلك لتؤكد براعة المعماري في 

الفن، وخياله الواسع في الزخرفة والتزيين.
إن المجســمات الأولى لقصــور الطيور في الحضارة 
العثمانية كانت في مدينة بورصة، ولكن بسبب الإهمال، 
لــم يصــل إلينــا إلا مــا وُجــد علــى جــدران مســجد أميــر 
ســلطان، والمســجد الأخضــر. إن النقــوش والزخــارف 

والتصاميم البديعة في هذه القصور، دفع أهل إســطنبول 
لأن يســمونها بـ"بيــوت الخيــال"، ووفقًــا للمصــادر، فــإن 
أجمل هذه القصور كانت في منطقة أسكودار بإسطنبول. 
ويمكــن كذلــك أن نــرى هــذه التحف المتقَنــة في جامع 

أيوب سلطان بإسطنبول على جدار جبهة المحراب.
وأما أقدم هذه القصور الصغيرة في إسطنبول، فتوجد 
في جامع بالي باشــا الذي بني عام 1504. وقد نلاحظ 
قصورًا للطيور في جدار مدرســة فيض الله أفندي المطل 
على الشارع الرئيس بإسطنبول، والتي أصبحت فيما بعد 

مكتبة سميت "فاتح مِلَّتْ"
وكذلك نجد هذه القصور مبنية على أضرحة سلاطين 
آل عثمــان، مثــل القصــر الكائــن علــى جــدران ضريحــي 
السلطان مصطفى الثالث، والسلطان سليم الثالث في حي 
لاللــي بإســطنبول، حيــث تم بنــاؤه على الطــراز الباروكي، 
ب عليه ثلاث  ويتكــون مــن طابقين مزودين بـ16 نافذة، رُكِّ
قبــاب، ممــا أضفــى عليــه جمــالًا يســرُّ الناظريــن ويدفــع 
العقــول إلى التفكر والتأمل بجماليات صنع الخلق لتصل 

إلى صنع الخالق البديع.
وهل كان الاهتمام بالحمام والطيور حبيس الماضي؟ 
بالطبع لا.. فثمة أناس كثر في يومنا هذا ما زالوا مهتمين 
بالحمــام خاصة وبالطيور عامــة، يعتنون بها ويربونها في 
منازلهــم، وحدائقهــم، وغيرهــا مــن الأماكــن.. مــا زالــوا 
يتفننــون بصناعة البيوت للحمــام والطيور، ولكن بطريقة 
عصريــة مختلفــة عما قبل. ولا ينحصر هذا الاهتمام ببلد 

أو منطقة بعينها، بل انتشر في شتى بلاد عالم اليوم. 

)*( كاتب وباحث تركي.

المرجع
)1( https://spiritualray.com/why-is-dove-symbol-of-peace-love
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في تقديم الإســلام الكرامةَ الإنســانية بوصفها أول مشترك 
إنساني، لأن البشر جميعًا على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
ولغاتهــم ومعتقداتهــم، كرمهم الله  بنفخة من روحه في 
مْنَا بَنِي آدَمَ)الإسراء:70(، فكانت  أبيهم آدم  ،وَلَقَدْ كَرَّ

الكرامة الإنسانية سابقة على الكرامة الإيمانية.
وهكــذا، يشــدد الإســلام في التصــور الكلــي للآخر، 
علــى وحــدة النــوع والمســاواة فــي الكرامــة الإنســانية، 
والبحث عن تنمية المشــتركات ونبذ معايير التفاضل إلا 
بالخيــر والتقــوى، وهو ما عبّر عنــه الإمام علي بقوله: 

"قيمة كل امرء ما يحسنه".
المشــترك الإنســاني هو القيم الكونية التي لا تختلف 
فيهــا العقــول، ولا تتأثر بتغير الزمان أو محددات المكان 
أو نــوازع الإنســان، لأن لهــا منابت وأصــولًا تحفظها من 

عوادي الدهر وتعسفات البشر.
أكثــر الفلاســفة تحت قيــادة "كانت" رئيــس المذهب 
المطلق، يرون أن الحق والخير والجمال هي قيم أزلية لا 
علاقة لها بالزمان ولا بالمكان، فما كان قيمة في الماضي 
هــو قيمة في الحاضر، وســيظل قيمة في المســتقبل، وأن 
هذه القيمة بالنســبة للصيني وبالنســبة للأوروبي وبالنسبة 

للعربي، هي قيمة واحدة ولو كانوا يجهلون ذلك.
 وهــذا المذهــب المطلــق أرى أنــه هــو الــذي تؤيــده 

قضايا فكرية
الشيخ عبد الله بن بيه*

المشترك الإنساني وثقافة الحوار)1(

ى  إن لدى الإنســانية مشــتركات كثيرة أدَّ
تجاهلهــا وإذكاء الخصوصيات تجاهها، 
إلــى كثيــر مــن الحــروب والدمــار وإلــى 
ابتعاد البشــرية عن القيم التي أرســاها الأنبياء؛ قيم الخير 

والمحبة والتراحم.
وتكــون هــذه المشــتركات علــى مســتويات مختلفــة، 
الواحــد، ومنهــا  الديــن  منهــا مشــتركات علــى مســتوى 
مشــتركات علــى مســتوى الديانــات، ومشــتركات عليــا 
يجتمــع فيهــا جميــع البشــر تتجســد فــي القيم الإنســانية 
التي تجمع عليها البشــرية بدياناتها المختلفة وفلســفاتها 
الكونيــة المتنوعــة. وإن تفعيل هذه الدوائر والوصل بينها 
فــي تناغــم وانســجام، مــن شــأنه أن يرأب الصــدع ويزيل 

سوء الفهم ويخفِّف من غلواء الاختلاف.
إننا أمام فشــل حضاري يحطُّ من قيمة الإنســان، فما 
جدوى أن يغزو الإنســان الفضاء ويبلغ أقصى الكواكب 

وهو عاجز عن التفاهم مع أخيه ونظيره ومثيله!

مكانة الآخر في الإسلام
إن الآخر في رؤية الإسلام هو الأخُ الذي يشترك معك في 
المعتقد أو يجتمع معك في الإنسانية. ويتجلى هذا بسُمُوٍّ 
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اللغــة ومفاهيمهــا؛  أوعيــة  الســماوية وتقدمــه  الديانــات 
فـ"العدل" في كل لغة وفي كل مكان كلمة جميلة، وعندما 
ننطــق كلمــة "الوفــاء" فإنهــا كلمــة جميلــة، وعندمــا ننطق 
بـ"الظلــم" وبـ"الغــدر" نجدهــا فــي كل اللغــات والثقافات 
كلمــات ممقوتــة. بــل حتــى الظالــم والغــادر لا يريــد أن 

يكون كذلك، ويود لو كان عادلًا وفيًّا صادقًا.
هــذه القيم المشــتركة يجب إعادتها فــي حياة الناس، 
وهي مبثوثة في كل رســائل ودعوات الأنبياء، والإنسانية 
كلها اليوم محتاجة إليها حاجة الفطيم إلى الحنو والحنان 
والعطــف بعــد أن أحــال الســفهاء والمجانيــن مجــالات 
حركتهــا إلــى حقــول ألغام؛ إنها قيم الســلم الثابتة التي لا 
تتغيــر، وهــي الأمــر الكلِّي الــذي لا تتخلــف جزئياته ولا 

تخص جنسًا دون جنس أو دينًا دون دين.
لقــد أصبــح مــن الضــروري المســتعجل أن نتجــاوز 
الشجب والتحذير لنبادر إلى الفعل في الوقت المناسب، 
فلــن يكــون للأجيال الآتية أي وقت للفعل، ويخشــى أن 
تصبــح هــذه الأجيــال أســيرة ســيرورات ليــس لهــا عليها 
ســلطانٌ كالنمو الســكاني والتدهور البيئي والتفاوت بين 

الشمال والجنوب أو التمييز الاجتماعي.
أن ننتظــر إلــى الغــد، يعنــي أن نصل دائمًــا متأخرين، 
فثمــة شــيء فــي غاية الهشاشــة نحــن مؤتمنون عليــه: إنه 

الحياة في هذا الكوكب الأرضي.
على هذا الشعور بالمأزق تتأسس المسؤولية المشتركة 
التــي ضــرب لها النبي  مثال الســفينة، حيث قــال: "مَثَل 
القائــم فــي حــدود الله والواقــع فيهــا، كمثل قومٍ اسْــتهَموا 
علــى ســفينة، فأصــاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أســفلها، 
وا على مَن  فكان الذي في أســفلها إذا اســتقَوْا من الماء مرُّ
فوقهــم، فقالــوا: لو أنَّا خرقْنــا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن 

فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًا، وإنْ 
أخذوا على أيديهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا" )رواه البخاري(.

إن البشرية الآن في سفينة واحدة على وشك الجنوح، 
فــلا بــد لأهل القيم أن يأخذوا على أيــدي الذين يريدون 
خــرق الســفينة.. ينبغــي الانطــلاق مــن الرغبــة المشــتركة 
النابعة من المســؤولية المشــتركة في إحلال الســلم محل 
الحرب، والمحبة مكان الكراهية والوئام بدل الاختصام، 
إذ من شأن ذلك أن يعبئ طاقات رجال الدين والمثقفين 
والأكاديمييــن مــن كل الأديــان والثقافــات للتحالــف في 

حلف فضول، لإزالة هذا الخطر الحضاري.

الحوار ضرورة إنسانية
ويقوم هذا الحلف على تعزيز قيمة الحوار. فالحوار واجب 
دينــي وضــرورة إنســانية وليــس أمــرًا موســميًّا. الحوار من 
أصل الدين ومن مقتضيات العلاقات البشرية، ولذا أمر به 
الباري  فقال: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)النحل:125(، 
وقال :وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)العنكبوت:46(. بالحوار يتحقق التعارف 
لــدى  والتعريــف، والحــوار يشــهد للاســتعداد الحاصــل 
جميــع الأطراف لتقديــم وجهات النظر النافعة والصالحة 

المشــترك الإنســاني هو القيــم الكونية التي 
لا تختلــف فيها العقول، ولا تتأثــر بتغير الزمان 
أو محــددات المكان أو نوازع الإنســان، لأن لها 
منابــت وأصــولًا تحفظها من عــوادي الدهر 

وتعسفات البشر.
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لحل مشاكل الكوكب الأرضي الذي نعيش عليه. 
الحــوار قيمــة، والحوار مفتــاح لحل مشــاكل العالم. 
يحتــرم  الحــوار  فصاحــب  الاختــلاف؛  احتــرام  الحــوار 
الاختــلاف بل يحب الاختلاف، بحيث ينظر إليه كإثراء، 

كجمال، كأساس لتكوين المركب الإنساني.
الحوار يدخل في قوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)فصلت:34(، 
فهــل لنــا أن نأمل بالحــوار اليوم في تنميــة جوانب الخير 

والقيم الإنسانية الخيرة المشتركة؟

الأصل في الحوار هو الاختلاف
إننــا لا ندخــل فــي الحوار إلا ونحــن مختلفان، بل إننا لا 
نتحــاور إلا ونحــن ضــدان؛ لأن الضدين همــا المختلفان 
المتقابــلان، والحــوار لا يكون إلا بين مختلفين متقابلين 
عي" وهو الذي يقول برأي  أحدهما يُطلق عليه اسم "المُدَّ
مخصوص ويعتقده، والثاني يُطلق عليه اسم "المعترض" 

وهو الذي لا يقول بهذا الرأي ولا يعتقده.
وأســاليب الحوار عديدة، وصيغه متنوعة؛ فالحوار في 
الصحافة والقنوات وداخل الأندية والمؤتمرات ومجالس 
الشورى والبرلمانات، والمفاوضات التجارية في المنظمات 
الدوليــة للتجــارة، وبين الأفراد في الأســواق والبورصات، 
وخصومات الأزواج في البيوت.. وكل نوع من هذه الأنواع 
لــه طرقــه وأســاليبه، ويكــون داخــل الشــعب الواحد حيث 
تتســع دائرة المشــترك، وبين الشــعوب المختلفة كالحوار 
بيــن الشــرق والغــرب، وبيــن الأديــان والملــل المختلفــة، 
فيكــون المنظــور الإنســاني هــو مــن يشــكل آفــاق الحوار.
والحوار يقدم -كما يقول أفلاطون- البدائل عن العنف؛ 
لأنه بالحوار يُبحث عن المشترك وعن الحل الوسط الذي 
يضمــن مصالــح الطرفيــن، وعــن تأجيــل الحســم العنيف، 
وعن الملاءمات والمواءمات التي هي من طبيعة الوجود، 
ولهذا أقرّها الإســلام، وأتاح الحلول التوفيقية التي تراعي 
الســياقات وفــق موازيــن المصالــح والمفاســد المعتبــرة.
إن اعتمــاد وســيلة الحــوار لحــل المشــكلات القائمــة 
يوصل إلى إدراك أن الكثير منها وهمي لا تنبني عليه مصالح 
حقيقية، وبهذه الحلول التوفيقية التي يثمرها الحوار، تفقد 
كثيــر من القطائع والمفاصلات والأســئلة الحدّية مغزاها.

وينبغــي أن يكون الحوار عميقًا عمق الإشــكال الذي 
يعالجه، حوارًا يطول جميع المستويات ويتجسد في كافة 
القطاعات، ينطلق من أبســط مستويات الحياة المجتمعية 

إلى أكثرها تعقيدًا وتركيبًا من البيت إلى الجامعة.

غرس التسامح في النفوس
لا بد من غرس ثقافة التســامح في النفوس.. يجب اتخاذ 
السبل بكل الوسائل التثقيفية وفي مقدمتها التعليم والتربية، 
رات  والإعــلام الجماهيــري؛ لإيجــاد تلــك القيــم والتصــوُّ
لضبــط وكبــح جماح النفوس الميالة إلى العنف، وترجيح 
ة التسامح وحسن تقبُّل الآخر، وباختصار، إيجاد الروح  كفَّ

الاجتماعية والتعايش البناء بين أفراد المجتمع.
ومعنــى ذلــك أنَّ المثــل والقيــم التــي يتلقّاهــا ويلقنها 
أفــراد المجتمــع عن طريــق القنــوات والأدوات التثقيفية 
فــي مختلــف مراحــل التعليــم، ووســائل الإعــلام بشــتى 
أشــكالها، وغيرها من وســائل الاتصال الجماهيري ذات 
المضمون الرصين المتســامح والمتعقّل، لا يخرج على 
النّهج العام السائد والأعراف المقبولة، لشحن العواطف 
وإلهاب المشاعر دون وزن للعواقب ولا مبالاة بالنتائج.
إذن، فلا بد من علاج بالمضادات، ونعني بالمضادات 
الحيويــة؛ ذلــك الخطــاب الحي الواعي الــذي يقوم على 
الســلام والتســامح والمحبــة،  ثقافــة  العنــف وزرع  نبــذ 
وتقديم البدائل أمام الشباب اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، 
ومحاولــة صرف جهودهم ونشــاطهم في قنوات لصالح 
المجتمــع ولصالح التنمية، وجَســر العلاقة بين مختلف 
الفئــات وتجديــد الفكــر التوفيقي والمنهج الوســطي في 
النّفــوس، وحشــد جهــود الطبقــة المثقفــة فــي الجامعات 

والمدارس ووسائل الإعلام لذلك.
فعندما تتصالح الأديان وتتصافح، فإن من شــأن ذلك 
أن يعزز روح السلام في العالم، ويسهّل الولوج إلى طريق 
العدالــة والخيــر ومعالجــة المظالــم والمظلوميــات. وكمــا 
قال اللاهوتي السويسري "هنس كونج": لا يمكن للسلام 

العالمي أن يتحقق بدون أن يتحقق السلام بين الأديان.
ولقد آن لرواد الديانات أن يبرهنوا على فعالية أفضل 
وانخــراط أكبــر فــي همــوم المجتمعــات البشــرية، لإعادة 
الرشــد وإبعــاد شــبح الحروب والفتــن المهلكــة. إذا كان 
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البعــض ينظــر إلــى الديــن كعامــل تفرقــة وتمزيــق لنســيج 
الشــعوب، فنحن في مبادرة القوافل نريد أن نبرهن عمليًّا 
على أن الدين يجب أن يكون ســبيلًا لالتئام المجتمعات 
والكراهيــة  الحقــد  أمــراض  علــى  والقضــاء  البشــرية 
المســتحكمة. تلــك هــي العبــرة والدعــوة والرســالة التــي 
نوجهها من خلال هذه القوافل، إذ إن التضامن والتعاون، 
يجــب -فــي النهايــة- أن يبــرز، وأن ينجــز أعمــالًا ميدانية 
تبرهــن للعالــم كلــه أن الدين في أصلــه هو عامل خلاصٍ 

ورحمة للعالمين.
ــل رجــال الديــن عبئًــا فيمــا يتعلق بكل  إن ذلــك يحمِّ
ديانة، لمعالجة التطرف والغلو، وإعادة التوازن في نطاق 
كل ديانــة لبنــاء الجســور بيــن الديانات على أســس صلبة 
ودعائــم قوية قابلة للاســتمرار والاســتقرار بــل للازدهار 

والانتشار، لإعلان الانتصار على الشر.
وفــي الختــام، فإنــه يتعيّــن أن نحمــل جميعًــا رســالة 

السلام التي تعني:
للســلام،  المؤطــرة  المفاهيــم  حقائــق  نــدرك  أن   •
وأن نــدرك -فــي نفــس الوقت- زيــف تأويــل المتطرفين 

وتحريف الغالين.
• أن ننشر هذا الفهم من خلال كل الوسائل المتاحة 

في الصحافة والتعليم.
فــي  الســلام  لإفشــاء  ميدانيــة  مبــادرات  نقــدّم  أن   •

المجتمعات التي نعيش فيها.
• أن نشجع برامج التسامح والتعايش.

• أن نقــدم القــراءة الصحيحــة للشــريعة، وأن نؤطــر 
الأحــكام التكليفيــة بخطــاب الوضــع، ومعنــى ذلــك، أن 
ننــزل النصــوص فــي بيئــة الواقع ليكــون التنزيــل متوخيًا 

لمقاصد الشريعة.
• أن نتضامــن مــع أولي بقية في كل مكان لنشــر قيم 

السلام.
ويكون السير في ثلاثة اتجاهات:

1- ترتيــب بيــت الإســلام من خــلال تفكيك منظومة 
الفكــر المتطــرف، وإظهــار عــوار طــرق الاســتدلال لدى 
هــؤلاء وضحالــة منازعهم في الاســتنباط بإبراز المناهج 
الصحيحــة والمآخــذ الســليمة فــي التعامل مــع نصوص 
الكتــاب والســنة، وهكــذا فيكــون الكلّــي حاكمًــا علــى 

الجزئــي، ويكــون الجمــع بين الأدلة بديلًا عــن التجزئة، 
وتصبح المقاصد مترجمة لمغزى النصوص ومبينة مدى 

تطبيقها ومبرزة سبيل انسجامها وتنسيقها.
لنبيــن بحــق أن الشــريعة إنمــا جاءت لمصالــح العباد 
فــي عاجلهــم وآجلهم، وأن الرســالة الخاتمة إنما جاءت 
رحمــة للعالميــن، وأنــه لا تعــارض بيــن العقــل والنقــل، 
إلــى غيــر ذلــك حتــى يُقضــى على أفــكار التطــرف وآراء 

المتطرفين بالحجة والبرهان.
وهذا الجهد داخل البيت الإسلامي ضروري لهزيمة 
الفكــر المتطــرف الــذي يشــوه الإســلام ويقــدم الذرائــع 
للكراهيــة والبغضــاء، لأن العلاقة بيــن متطرفي الإرهاب 
ومروجــي الكراهيــة علاقــة تلازميــة، فــكل منهمــا يمــد 
الآخر، ويؤثر كلاهما على الآخر تأثيرًا طرديًّا وعكسيًّا.

2- نقــل الحــوار إلــى الدائــرة الثانيــة، وهــي الدخول 
في حوار على مستوى عالمي، لتقديم الرواية الصحيحة 
عــن الإســلام، والتعايــش مــع المســلمين، مــن خــلال 
التأكيــد علــى الصــورة المنفتحــة والمتســامحة للإســلام، 
والمصالح المتبادلة والمتداخلة بين المســلمين وغيرهم 
فــي المجتمعات، وتأكيد قيمة المواطنة والقيم الإنســانية 

النبيلة.
3- الانتقــال إلــى مرحلــة التضامــن مــع أولــي بقيــة 
الإنســانية،  للأخــوة  المشــتركة  والمثــل  بالقيــم  يلتزمــون 
لتكويــن "حلــف الفضــول" الذي ينبــذ التمييــز والكراهية، 
ولا يحمّــل دينًــا ولا حضارةً جريرة الســفهاء على قاعدة: 
وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى، حلــف يدعو إلى الســلام 
والإخاء بين أبناء البشــر كافة، ذلك هو التيار الذي يجب 
أن تشكله النخبة من رجال الدين والفلسفة، ورجال الفكر 

والأكاديميين من كل الديانات ومن كل الفلسفات. 

)*( رئيــس منتــدى تعزيز الســلم في المجتمعات المســلمة ومؤسســة 

الموطــأ فــي "أبو ظبــي". تم اختياره من قبــل جامعة جورج تاون 
كواحد من أكثر 50 شــخصية إســلامية تأثيرًا في العالم للأعوام 

2009-2016م / موريتانيا.

الهوامش
)1( هــذا المقــال جــزء من الكلمــة التأطيرية لمنتدى تعزيز الســلم 

2017 المعنونة بـ"السلم العالمي والخوف من الإسلام".
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النسبة الذهبية

إيقاع الكون الجميل

علوم
د. ناصر أحمد سنه*

على مدار 2400 عام، سحرت النسبة الذهبية )The golden ratio( الناس والاختصاصيين 
فــي عدة مجالات، وشــغلت عقــولًا كثيرة من "إقليدس" و"فيثاغــورس"، و"يوكليد" 
)اليونــان القديمــة(، مــرورًا بعالــم الرياضيــات الإيطالــي "ليونــاردو بيــزا" )العصــور 
الوسطى(، وعالم الفلك الشهير "يوهانز كيبلر"، إلى شخصيات حديثة كالفيزيائي "أوكسفورد روجر 
بينــروس"، والروائــي "دان بــراون" فــي روايتــه الشــهيرة "شــيفرة دافنشــي". وتتأســس أبجديــة العلوم 
علــى الرياضيــات، لكــن ســحر هــذه النســبة لا يقتصر علــى الرياضيات؛ فهــي "معيــار جمالي" لدى 
المعماريين، والبيولوجيين، والمؤرخين، والفنانين، والموسيقيين، والخطاطين، والنفسانيين، وحتى 
الصوفييــن.. فمــا الــذي جعلهــا بهذا القدر من إثــارة الفضول وحظوة القبول؟ وما ســرها "الغامض" 

الذي أفضى لفهم روعة كثير من مفردات الكون البديع جماداته وأحيائه؟
لقــد وضــع الإغريــق نظريــات دقيقــة للفنــون، كالرســم والنحــت والموســيقى، وقامــوا بربطهــا 
بالرياضيات، وطوروا علم هندســة الأشــكال الجامع بين الرياضيات والرســم. ويشــار إلى أنهم دشنوا 
مــا يعــرف بـ"النســبة الذهبيــة"، وهــي عبــارة عــن ثابــت رياضي معــرف تبلــغ قيمتــه 1,6180339887 
تقريبًا. وهذه النسبة فريدة من نوعها، حيث نسبة الكل 1,618 لجزئه الأكبر 1 متطابق مع نسبة الجزء 
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الأكبر 1 للجزء الأصغر 0,618. وتبرز في هذا المضمار، 
متواليــة "فيبوناتشــي" )Fibonacci Series( التــي وضعــت عــام 
1200 لدراســة تكاثــر الأرانــب، على يد عالــم الرياضيات 
"ليونــاردو دا بيــزّا" )فيبوناتشــي( المولــود عــام 1175 فــي 
بيــزا بإيطاليــا. واقتــرح الرياضــي "مارك بار" اســتخدام أول 
حــرف مــن اســم النحــات والمعمــاري اليونانــي "فيدياس" 

)480ق.م-430ق.م( "فاي" رمزًا لهذه النسبة.
وتبــدأ بالصفــر إلى مــا لا نهاية، ويلاحــظ فيها أن أي 
رقــم يســاوي مجمــوع الرقميــن اللذيــن يســبقانه، ونســبة 
قســمة أي رقميــن متجاورين ينتج الرقــم الذهبي، فمثلًا: 
)34/55=1,618(، أو يمكــن عكــس العمليــة لتكــون: 
لقســمين  المســتقيم  قطــع  وإذا   .)0,618=55/34(
الأكبــر،  القســم  إلــى  مجموعهمــا  بيــن  النســبة  وكانــت 
يســاوي النســبة بين العدد الأكبر للعدد الأصغر=1,618 
فيســمى "المســتقيم الذهبي". ولســهولة فهم هذه النســبة 
يســتخدم "المســتطيل الذهبــي" )خارج قســمة طوله على 
عرضه=الرقم الذهبي(. وهو مستطيل يرسم بداخله مربع 
وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة. ويظهــر تصميمــات المســتطيل 
الذهبــي في أعمال المصورين والرســامين والمعماريين، 
لإظهــار ملامــح الجمال في أعمالهــم، حيث كلما كانت 

أبعاده أقرب لهذه النسبة كان العمل أكثر روعة.
وأطلــق علــى "النســبة الذهبية" عدة أســماء لاكتشــافها 
عدة مرات، فهناك "المثلث الذهبي"، و"المضلع الذهبي"، 
و"خماســي الأضــلاع المنتظــم" )خــارج قســمة القطر على 
أحــد الأضلاع=فــاي(، كمــا توجــد خطــوط الالتــواء وفــق 
"فاي" الجاذبة للعين نحو مركز الشيء. ومن تجليات تلك 
الخطوط التواء دوامات المجرات، وأمواج البحار، والتواء 

الحلــزون والقواقــع والأصــداف البحريــة، وقوقعــة الأذن 
البشــرية، وخطــوط باطــن كف الإنســان وأصابعــه، ولولبية 
الحمض النووي البشــري، والتواء خطوط اللوحات الفنية 
الشــهيرة.. وإن كل مــا يحيط بنــا يبدو جميلًا عند خضوعه 

لتلك النسبة الذهبية.

في الكون المنظور وعالم البيولوجيا
إن أروع المشــاهد الطبيعيــة، تلــك التي يكــون فيها توزيع 
اليابســة والبحر والســماء خاضعًا لهذه النسبة الذهبية. وقد 
يكــون أجملهــا تلــك التــي يحتل فيهــا خط الأفــق أكثر من 
ثلثي الصورة قليلًا، أو تشــكل الســماء أكثر من ثلثها قليلًا. 
وينطبــق الأمــر نفســه على الفن التشــكيلي. ويكــون العمل 
أروع، كلما كانت نسب مكوناته مقتربة من النسبة الذهبية. 
ويمتاز "نجم البحر" بشكله الخماسي الأضلاع "الذهبي". 
كمــا تظهــر هذه النســبة الذهبية في أي خليــة للنحل، فنجد 
أن عدد إناثها يفوق عدد ذكورها بنسبة ثابتة وهي 1,618. 
وإذا تركنــا زوجًــا مــن الأرانــب يتكاثــر فــي حقــل محــدد 
وظــروف ملائمــة ولمدة معينة، ســنلاحظ أن عددها يتزايد 
وفــق متتاليــة "فيبوناتشــي". وقــد تخضــع ضربــات القلب، 

وأجزاء جسم الحيوان، لهذه النسبة الرائعة أيضًا.

النسبة الذهبية في الإنسان
يذهب المختصون إلى أن جزيء الحمض النووي يســتند 
انغســتروم طــولًا  بأبعــاد 34  فهــو  الذهبيــة،  النســبة  علــى 
بنســبة 21 انغســتروم عرضًــا لــكل دورة كاملــة مــن دوامــة 
لهــا "الحلــزون المــزدوج" الذي يمثل وحــدة الـDNA. وثمة 
ملاحظــة للدكتــور "نورمان روز" يوضــح فيها أن المراحل 
الأســاس لنمــو الإنســان، تمثــل أرقــام متتاليــة فيبوناتشــى؛ 
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فعنــد "الصفــر" يكون جنينًــا، وعند عمر "1" يكــون مولودًا 
حديث الولادة، وعند أواخر عمر "1" يبدأ ظهور الصوت 
والمشــي، وفطامه في "2"، وعند "3" تبدأ مرحلة الاعتماد 
علــى النفــس والتحكــم والتدريب على اســتخدام الحمام، 
وعنــد "5" التعليــم المبكــر، وعنــد "8" منتصــف الطفولــة 
والتمييــز بيــن الصواب والخطأ، وعنــد "13" البلوغ، وعند 
"21" ســن الرشــد، وعند "34" منتصف الأبوة والمهارات 
المصقولة، وفي "55" بدء سن الضمان الاجتماعي واكتمال 
المهارات والتقاعد، وأخيرًا عند "89" الاكتمال والحكمة.
كما اهتم العلماء باكتشــاف جســم الإنســان وتشريحه، 
وفهــم الأبعــاد الموجــودة بين الأعضــاء البشــرية. وتمثلت 
أعــرق وأشــهر هــذه الدراســات، فــي الرســم التوضيحــي 
"رجل فيتروفيان" )Vitruvian Man( للفنان الإيطالي "ليوناردو 
دافنشي". ويزخر وجه الإنسان بأمثلة عديدة للنسبة الذهبية 
فالــرأس  المصمميــن والفنانيــن،  قياســات  التــي أظهرتهــا 
"مســتطيل ذهبــي" مــع مركز الإبصار فــي منتصفه، ويحقق 
خــط تمركــز العينيــن فيــه تلــك النســبة. وعصيــات العيــن 
ومخاريطهــا تتوافــق مــع مبــدأ المقطع الذهبــي. وموضع 
الفــم والأنــف عنــد المحــاور الذهبيــة. وتتجلى النســبة في 

طول الوجه إلى عرضه، وفي المســافة بين العينين وأســفل 
الذقــن، والمســافة بيــن الحنــك والشــفة الســفلى مقســومة 
علــى المســافة بيــن الأنــف والشــفة العليــا، والمســافة بيــن 
فتحة الفم وارتفاع الأنف، والمســافة بين الكتف وأطراف 
أصابــع اليــد مقســومة علــى المســافة مــن الكــوع لأطراف 
الأصابــع، ومســافة الســاق بيــن جزئيهــا الكبيــر والصغيــر 
وتنطبــق علــى جزئــي الــذراع. فضــلًا عن أن الســرة تَقســم 
الجســم لقســمين النســبة بينهمــا ذهبيــة، وكذا المســافة من 
الســرّة لِقمّة الرأس تقســمها الحنجرة بذات النســبة، وأيضًا 
المســافة بين الســرّة والقدمين تقسمها الركبة. وحتى الأذن 
تعكس شكل "دوامة" فيبوناتشي الشهيرة. لذا يرى العلماء 
وخبراء التجميل، أن جمال الإنسان يستند على هذه النسبة 

الخلقية، وقد يتم اختيار ملكات الجمال وفقًا لها.

في العمارة والتصميم
النسبة الذهبية مريحة للعين، وتشكل أهم معايير الجمال 
فــي العمــارة والديكــورات وحتــى أغلفة المجــلات، لذا 
يســعى المعماريون لجعل تصاميمهم متســقة مع بعضها 
ووفقها لتبدو رائعة. ويشــار إلى أن بناء أهرامات الجيزة 
جــاء وفــق هذه النســبة. فيبلــغ طول ضلعي قاعــدة الهرم 
الأكبــر بالجيــزة بمصــر 756 قدمًــا، ويبلغ طــول ارتفاعه 
تســاوي  والارتفــاع  القاعــدة  بيــن  والنســبة  قدمًــا،   481
1,571 وهــي قيمــة قريبــة مــن الرقم الذهبــي. ويُعتقد أن 
المعمــاري اليونانــي "فيديــاس" قام بتوظيفهــا في تصميم 

منحوتات هيكل البارثينون أكروبوليس أثينـا.
كما روعيت النسبة عند بناء عدد من المساجد الشهيرة 
كجامع القيروان الكبير )مسجد عقبة بن نافع( في تونس؛ 
ففــي تصميمــه تناســق بيــن معظــم أرجائــه، مــن المســاحة 
الكليــة إلــى مســاحة فناء المســجد حتى التناســب الواضح 

b/a=1.618...
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في مناراته. كما تتضح في مبنى الأمم المتحدة عند مقارنة 
عــرض المبنــى إلــى الارتفاع لكل عشــر طوابــق فيه. وكان 
"إقليــدس" قــد وضــع العلاقة بين النســبة الذهبيــة وطريقة 
المعمــاري  مــن  كلٌّ  ويشــتهر  الخماســية.  النجمــة  إنشــاء 
"لوكوربوزييــه" )Le Corbusier( أســطورة العمــارة الوظيفيــة، 
و"ماريــو بوتــا"، بتوظيفهمــا النســبة الســاحرة فــي كثيــر من 
أعمالهمــا. ففــي عــام 1945، اعتمــد "لوكوربوزييــه" علــى 
المســتطيل الذهبــي لــكل أعمالــه الهندســية. وألَّــف كتابًــا 
يرتكز على المقطع الذهبي وعلى مقاييس جسد الإنسان، 
أطلق عليه تسمية "الضابط" )Modulor(، وهو تقسيم خط أو 
تجزئته مع الحفاظ على التناسبية بين طوله الكامل وكافة 

الأجزاء الصغيرة التي نحصل عليها، والعكس صحيح.

في الفن والموسيقي
فــي عصــر النهضــة اعتمــد الفنانــون علــى النســبة الذهبية 
فــي أعمالهــم الفنيــة؛ فصمــم "دافنشــي" لوحتــه الشــهيرة 
"الموناليــزا" وفقها، فظهــرت بروعتها المعروفة.. وهكذا 
فعــل مــع لوحة "العشــاء الأخيــر" الشــهيرة، حيث أدخل 
"فاي" في إنشاء أبعاد الطاولة والجدران والرسم الخلفي 
الخصائــص  يبيّــن  "دافنشــي" كتابًــا  للوحــة، كمــا شــرح 
ويســمى الذهبــي  للرقــم  العجيبــة  والجماليــة  الرياضيــة 
"De divina proportio" )التناســب الإلهــي(، وقــد ألفــه الكاهن 

الإيطالي "فرا لوكا باشــيولي". وفي الفن المعاصر، اشــتهر 
الرســام "ســلفادور دالي" بتكريس النسبة الذهبية، وبخاصة 
لوحته )The Sacrament of the LaSt Supper(. ونجح الموسيقيون 
ومؤلفــو الســيمفونيات، في الحصول على جمل موســيقية 
رائعــة، وذلــك بجعل ضغطــات مفاتيح الآلة )مثــل البيانو( 
يجري وفق تباعد رياضي ثابت وفقًا لمتتالية "فيبوناتشي". 
وألفــت الفرقة الموســيقية الأمريكية أغنيــة بعنوان "لاتيرا"، 

وبها جمل غنائية مقاطعها 3,5,8,13,3,5,8,5,3,2. أما 
الثانية فهي 8,5,3,2,1,1,2 وكلها أرقام "فيبوتاشي".

في إيقاع الحياة اليومي
إن الاقتراب من النسبة الذهبية في تصميم مفردات الحياة 
اليوميــة )أبعاد الســيارات، والأثاثات، والأدوات المنزلية(، 
يجعلهــا أقرب إلــى التكامل الجمالي الباعــث على الراحة 
النفســية والبهجة الروحية. هل تســاءل أحد عن ســر الهيبة 
والفخامة التي تطبعها هذه السيارة في نفوسنا؟ نعم، معظم 
مظاهرهــا وســماتها تخضــع لقانــون الهندســة الســحرية. 
التأكــد مــن ذلــك مــن خــلال إجــراء قياســات  ويمكنــك 
لجوانب مختلفة من ســيارة مرســيدس -مثلًا- وســتلاحظ 
متْ وفقًا لهذه  بسهولة أنها تحقق النسبة الذهبية، لأنها صمِّ
النســبة.. شاشــات التلفــاز، أو الكمبيوتــر عاليــة الوضــوح 
الســابق  فــي  المســتخدمة  الشاشــات  كانــت  )HD(، حيــث 

مربعة الشــكل ونسبتها 1:1 ووضوحها أقل، رأى مصممو 
التلفاز أن أفضل نسبة لأبعاد الشاشة للحصول على صورة 
أوضح وأفضل شكليًّا، هي نسبة 1280:800، وإذا قسمنا 
هاتين القيمتين 1280 على 800 لحصلنا على نسبة 1,6.

إذن، إن النســبة الذهبيــة تمثــل إيقاع الحيــاة الجميل. 
فالتناســب والتناســق والبســاطة، من أهم أســرار الجمال 
والمتعــة البصريــة المبثوثــة في مفردات الكــون.. وعندما 
يتم الابتعاد عن هذا الإيقاع الماتع الســاري، تظهر نشاز 

النغمات المزعجة. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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يعد كتاب "الأنس الجليل بتاريخ القدس 
تاريخيــة وجغرافيــة  والخليــل" موســوعة 
متكاملة، شــملت مناحي الحياة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والحضارية والفكرية 
لمدينــة القــدس ومــا حولهــا مــن مــدن ومناطق، فــي عصر 
صاحبه المؤرخ الكبير مجير الدين العليمي الحنبلي، الذي 
يعــد مــن أهم المؤرخين الذين كتبوا عن القدس وعمارتها 
وحضارتهــا وجغرافيتهــا. وتعــد كتبــه مــن أهــم المراجــع 
لتاريــخ المدينــة المقدســة، والتــي اعتمــد عليهــا الكثير من 

العلماء والباحثين الذين جاؤوا من بعده.

القدس
في ذاكرة صاحب الأنس الجليل

تاريخ وحضارة
أحمد أبو زيد*

ولــد مجيــر الديــن الحنبلــي فــي الرملــة عــام 860هـــ-
1456م، وفيمــا بعــد انتقــل للعيــش في القــدس ليتعلم في 
رحــاب المســجد الأقصى وفي مــدارس بيت المقدس، ثم 
انتقــل إلــى القاهــرة ومكــث فيها عشــر ســنوات للاســتزادة 
مــن العلــوم، حيث أجاد الكثيــر منها، كالتفســير والحديث 
واللغــة والتاريــخ.. وعــاد بعــد ذلــك إلــى القــدس ليتولــى 
القضاء لأكثر من ثلاثين عامًا، في كلٍّ من الرملة والخليل 
ب  والقــدس ونابلس، وذلك في عهد الدولة المملوكية. لُقِّ
مجيــر الديــن الحنبلــي بقاضــي القضــاة، واســتمر فــي هــذا 
المنصــب حتــى مــا بعد دخــول العثمانيين القــدس، وتوفي 
عــام 927هـ-1516م، وله عدة كتب في التاريخ والعلوم.



20
18

 )6
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
راب

 ال
نة

س
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
21

ما أهمية كتاب الأنس الجليل؟
يعــد "الأنــس الجليل" من أوســع الكتب والمصنفات التي 
تناولت تاريخ بيت المقدس منذ فجر التاريخ وحتى ســنة 
900هـــ-1494م، ومن أوفر المصــادر التي تناولت الحياة 
العلمية في بيت المقدس في العهدين الأيوبي والمملوكي، 
حيــث وفــر المــادة العلميــة الصحيحــة عــن تاريــخ كل من 
القــدس والخليــل، ويــؤرخ للمدينتيــن المقدســتين بشــكل 

خاص، ولفلسطين في فتراتها المتعاقبة بشكل عام.
فقد وصف القدس وعمارتها وصفًا دقيقًا، كما وصف 
الكثيــر مــن مدارســها ومســاجدها وزواياهــا وغيرهــا مــن 
المراكــز التعليميــة، وذكــر تراجــم لعــدد كبيــر مــن علمائها 
وفقهائها والعلماء الوافدين إليها، الذين شاركوا في الحياة 
العلميــة فــي فلســطين فــي العهديــن الأيوبــي والمملوكــي. 
تاريخيــة  مــادة  فــي احتوائــه علــى  الكتــاب  وتبــرز أهميــة 
وجغرافيــة كبيــرة، تغطــي فتــرة زمنية طويلــة بطريقة موجزة 
امتــدت مــن خلق آدم ، مرورًا بالرســل والأنبياء وكثير 
مــن الأمــم والــدول حتــى عــام 896هـــ-1490م، ومن هنا 

تظهر براعة المؤلف بإخراج مصنف بهذا الإتقان.

دوافع التأليف
كان الدافــع وراء تأليــف مجيــر الدين لهذا الكتاب، الرغبة 
فــي تقديــم مــادة تاريخيــة تغطــي أكبــر فتــرة زمنيــة لبــلاد 
العــرب والمســلمين، لأهميــة المنطقــة منذ أقــدم العصور، 
كونهــا مهبــط الديانات الســماوية، ومطمعًــا للغزاة على مر 
التاريخ. واتسم أسلوب مجير الدين في جمع مادة كتابه، 
بالاعتماد على الطريقة النقلية عمّن سبقه من الكتَّاب، كما 
انتهــج طريقــة الاختصــار فــي تقديــم مادته، وهذا ما أشــار 
إليــه فــي مقدمــة كتابــه، وحذف الأســانيد في الأخبــار التي 
أوردها. واستشــهد بما يزيد على تســعين آية قرآنية، وســتة 
وســبعين حديثًا شــريفًا، ومائة وخمســة عشر بيتًا من الشعر 
في ثلاث وأربعين مقطوعة شعرية، وظفها لخدمة أغراض 

الكتاب في الحقب التاريخية التي شملها.

وصف القدس وعمارتها
عندمــا نقــف عنــد وصــف الحنبلــي لمدينــة القــدس فــي 
موســوعته، نجــده يصفهــا وصفًــا مســهبًا شــمل جغرافيتهــا 
وعمارتها وأراضيها وحاراتها وأبوابها وأسوارها ومساجدها 

ومدارســها، وكل مظاهــر الحضــارة والعمــران فيها، وذلك 
خلال القرن التاســع الهجري )الخامس عشــر الميلادي(.

يقول عنها: "وأما مدينة القدس في عصرنا، فهي مدينة 
عظيمــة محكمــة البناء، وهــي بين جبــال وأودية، وبعض 
بنــاء المدينــة مرتفع على علو، وبعضه منخفض في واد، 
وغالب الأبنية التي في الأماكن العالية مشرفة على ما هو 
دونهــا من الأماكــن المنخفضة. وشــوارع المدينة بعضها 
ســهل وبعضهــا وعــر، وفي غالب الأماكن يوجد أســفلها 
أبنيــة قديمــة وقــد بني فوقهــا، فهي بناء مســتجد على بناء 
قديم، والبناء مشــحون بحيث لو تفرق على حكم غالب 
مــدن مملكــة الإســلام لكان حجم المدينــة ضعف ما هو 
الآن، وهــي كثيــرة الآبــار المعدة لخزن المــاء، لأن ماءها 

يجتمع من الأمطار.
وأمــا بنــاء بيــت المقــدس، فهــو فــي غايــة الإحــكام 
البيــض النحــت، وسُــقُفه  والإتقــان، جميعــه بالأحجــار 
معقودة، وليس في بنائه لبن، ولا في ســقفه خشــب. وقد 
ذكــر المســافرون أنــه لــم يكن فــي جميع المملكــة أتقن 
عمارة ولا أحسن رؤية من بناء بيت المقدس، وفي معناه 
بناء بلد سيدنا الخليل  لكن بناء القدس أمكن وأتقن، 
وبقرب منه بناء مدينة نابلس. فهذه المدن الثلاث بناؤها 

متقن لكونها في الجبل، والحجارة فيها كثيرة متيسرة.

وصف المسجد الأقصى
يقــدم مجيــر الديــن فــي موســوعته وصفًــا دقيقًــا للمســجد 
الأقصــى محــددًا مفهومه للمســجد. فمن المتعــارف عليه 
عنــد النــاس، أن الأقصــى هــو الجامــع المبنــي فــي صــدر 
المسجد من جهة القبلة الذي به المنبر والمحراب الكبير، 
وحقيقة الحال أن اســم الأقصى هو لجميع المســجد وما 
دار عليه السور. فإن هذا البناء الموجود في صدر المسجد 

"الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل" موسوعة 
تاريخيــة وجغرافية متكاملة، شــملت مناحي 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافية والحضاريــة والفكرية لمدينة القدس 
وما حولها من مدن ومناطق في عصر صاحبه.
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وغيره من قبة الصخرة والأروقة وغيرها محدث، والمراد 
بـ"المسجد الأقصى" هو جميع ما دار عليه السور.

يقــول تحــت عنوان "ذكــر صفة المســجد الأقصى وما 
هو عليه في عصرنا": "المســجد الأقصى الشــريف -شــرفه 
الله وعظمــه- ليــس لــه نظيــر تحــت أديــم الســماء، ولا بني 
فــي المســاجد صفتــه ولا ســعته، وكان فــي الزمــان الأول 
علــى الصفــات العجيبــة التــي تقــدم شــرحها.. وأمــا صفته 
فــي هــذا العصــر، فهــي أيضًا مــن الصفات العجيبة لحســن 
بنائه وإتقانه، فالجامع الذي هو في صدره عند القبلة التي 
تقام فيها الجمعة -وهو المتعارف عند الناس أنه المسجد 
الأقصــى- يشــتمل علــى بنــاء عظيــم بــه قبــة مرتفعــة مزينة 
بالفصوص الملونة، وتحت القبة المنبر والمحراب، وهذا 
الجامع ممتد من جهة القبلة إلى جهة الشمال، وهو سبع 
أكــوار متجــاورة مرتفعــة علــى العمــد الرخــام والســواري، 
فعــدد مــا فيه من العمد خمســة وأربعون عمودًا، منها ثلاثة 

وثلاثون من الرخام، واثنا عشر مبنية بالأحجار".

الصخرة الشريفة ومسجدها
يصف الحنبلي الصخرة الشــريفة ومســجدها فيقول: "هي 
في وسط المسجد على الصحن الكبير المرتفع عن أرض 
المسجد، وعليها بناء في غاية الحسن والإتقان، وهي قبة 
مرتفعــة علوها واحد وخمســون ذراعًا بذراع العمل الذي 
تــذرع بــه الأبنيــة، وهــذا الارتفاع مــن فوق الصحــن، وأما 
علــو الصحــن من أرض المســجد من جهــة القبلة عند قبة 
النحويــة فهــو ســبعة أذرع، فيكــون ارتفــاع القبــة من أرض 
المســجد ثمانية وخمســين ذراعًا، وهي مرتفعة على عمد 
مــن رخــام وســواري مبنيــة فــي غايــة الإحــكام والإتقــان، 

وعدد أعمدة الرخام اثنا عشر عمودًا، والسواري أربع.
والصخــرة الشــريفة تحت هذه القبــة، يحوطها درابزين 
مــن خشــب، ويحــوط بالعمــد والســواري الحاملــة للقبــة 
درابــزان مــن حديــد، وخــارج القبــة ســقف مســتدير مــن 
الخشب المدهون المذهب على عمد من رخام وسواري، 
عــدة العمــد ســتة أعمــدة، والســواري ثمــان، وأرض القبــة 
وحيطانهــا مبنية بالرخام باطنًــا وظاهرًا، ومزينة بالفصوص 
الملونــة فــي العلو من الباطن والظاهــر، والبناء الذي حول 
القبة على حكم التثمين وذرع دائرة، في ســعته من الباطن 

مائتا ذراع وأربعة وعشــرون ذراعًا، ومن الظاهر مائتا ذراع 
وأربعون ذراعًا وإن كان فيه نقص أو زيادة فهو يسير".

قباب الحرم القدسي
ثــم يصــف مجيــر الدين قبــاب الحرم القدســي واحــدة تلو 
الأخرى، مثل قبة السلســلة، وقبة المعراج، وقبة ســليمان، 
وقبة موســى، ولا يترك أثرًا واحدًا من آثار الحرم القدســي 
إلا ووصفــه وصفًــا دقيقًــا، مثل الأســبلة والزوايا والأبواب 
التاريخية والمســاطب والبوائك والمدارس والخانقاوات. 
فيذكر من مدارس القدس المدرســة التنكزية، والمدرسة 
الخاتونيــة، والمدرســة الأشــرفية، والمدرســة العثمانيــة، 

والمدرسة أو الخانقاة الفخرية، وغيرها من المدارس.

أسواق القدس
وبعــد وصــف عمائــر وآثــار الحــرم القدســي، يتحــدث 
الحنبلي عن أسواق القدس، فيقول: "وأما ما في القدس 
الشــريف مــن الأماكن المحكمــة البناء، فســوق القطانين 
المجاور لباب المســجد من جهة الغرب؛ وهو سوق في 
غايــة الإتقــان لــم يوجــد مثله فــي كثير من البــلاد. وأيضًا 
الأســواق الثلاثــة المتجــاورة بالقرب من بــاب المحراب 
المعــروف بـ"بــاب الخليــل"، وهــي مــن بناء الــروم ممتدة 

الباب الذهبي

باب الأسباط

الباب المزدوج الباب المفرد

الباب الثلاثي

المصلى المرواني

المسجد الأقصى

المتحف الإسلامي

قبة السلسلة
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قبلة الشام، ومن بعضها البعض منافذ، فالأول منه -وهو 
الغربي- سوق العطارين الذي وقفه الملك صلاح الدين 
-رحمــه الله- على مدرســته الصلاحيــة، والذي يليه وهو 
الأوســط  لبيــع الخضــراوات، والذي يليه لجهة الشــرق 
المســجد  مصالــح  علــى  وقــف  وهمــا  القمــاش،  لبيــع 
الأقصى الشريف. وقد ذكر المسافرون أنهم لم يروا مثل 
الأســواق الثلاثــة فــي الترتيــب والبناء في بلــد من البلاد، 

وأن ذلك من المحاسن التي لبيت المقدس".

الساهرة أرض المحشر
ثــم يتحــدث مجيــر الدين عن الســاهرة، وهي مــن البقاع 
المشــهورة في ظهر بيت المقدس، فيقول: "الســاهرة هو 
البقيــع الــذي إلى جانب طور زيتا من جهة الغرب. وفي 

حديث ابن عمر أن أرض المحشر تسمى الساهرة.
وهذا البقيع المعروف بالساهرة، ظاهر بمدينة القدس 
الشــريف مــن جهــة الشــمال، وبــه مقبــرة يدفــن فيهــا موتى 
المســلمين، وبهــا جماعة من الصالحيــن، والمقبرة مرتفعة 
علــى جبــل عال، وأســفل هذا الجبل كهف مــن العجائب، 
وهــو زاويــة للفقراء الأدهمية داخل  هذا الجبل في صخرة 
عظيمة، وتســمى مغارة الكتان. والمقبرة التي هي الســاهرة 
علــو ســقف هذه المغــارة، بحيث إنه لو أمكــن حفر القبور 

من أسفلها لنفذ إلى الكهف الذي هو زاوية الأدهمية ولكن 
ا، وقد عمر  المسافة بعيدة. فإن الصخرة سميكة ضخمة جدًّ
هــذه الزاويــة الأميــر منجــك نائب الشــام ووقــف عليها هو 
وغيــره مــن أهل الخيــر، وفيها قبور جماعة مــن الصالحين 
وعليها الأنس والوقار. ومقابل الساهرة من جهة القبلة تحت 
ســور المدينة الشــمالي، مغارة كبيرة مستطيلة تسمى مغارة 
الكتان أيضًا، يقال إنها تصل إلى تحت الصخرة الشــريفة، 
ودخلهــا جماعــة وحكــوا عنها أشــياء من الأمــور المهولة.

أبواب بيت المقدس
وبعــد ذلــك يتجــه الحنبلــي فــي موســوعته، إلــى وصــف 
العمــارة الدفاعيــة والتحصينيــة فــي القــدس وعلــى رأســها 
"وأمــا  القــدس:  أبــواب  عــن  فيقــول  والقــلاع،  الأبــواب 
الأبــواب التــي للمدينــة فأولهــا مــن جهــة القبلة بــاب حارة 
المغاربة، وباب صهيون المعروف الآن بباب حارة اليهود، 
ومن جهة الغرب باب سرّ صغير لصق دير الأرمن، وباب 
المحــراب وهو المســمى الآن ببــاب الخليل، وباب يعرف 
ببــاب الرحبــة. ومن جهة الشــمال باب دير الســرب، وباب 
العامــود، وبــاب الداعيــة المتوصل منه إلــى حارة بني زيد، 

وباب الساهرة. ومن جهة الشرق باب الأسباط.

قلعة بيت المقدس
وعــن قلعــة القدس يقول: "هي حصن عظيم البناء بظاهر 
بيــت المقــدس مــن جهــة الغــرب، وكان قديمًــا يعــرف 
بنــاء  إن  ويقــال  بهــا.  داود  وكان ســكنه  بمحــراب 
القلعــة كان متصــلًا إلــى ديــر صهيون، وفي هــذا الحصن 
برج عظيم البناء يســمى برج داود، وهو من البناء القديم 
الســليماني. وقد جدد الروم والإفرنج عمارة بقية القلعة 

غير برج داود حين استيلائهم على بيت المقدس.
وللقلعــة نائــب غيــر نائــب القــدس، وكانت تــدق فيه 
الطبلخانــة فــي كل ليلــة بين المغرب والعشــاء على عادة 
القــلاع بالبــلاد. وقــد تلاشــت أحوالها فــي عصرنا وبطل 
منهــا دق الطبلخانــة، وصار نائبها كآحاد الناس، لتلاشــي 
الأحوال وعدم إقامة النظام، وقد تقدم أن الوالي بالقدس 

الشريف كان قديمًا ينزل بالقلعة المذكورة. 

)*( كاتب وباحث مصري.

باب حطة

باب العتم

باب الغوانمة

باب المجلس

باب الحديد

باب القطانين

باب المطهرة

باب السلسلة

باب المغاربة

المتحف الإسلامي

قبة السلسلة

حائط البراق

بوابات المسجد الأقصى
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أساسيات النموذج

الأخلاقي في التعليم

تربية
د. ألسكندر سكوت*

لا شك أن التعليم وسيلة أساسية يتعرف بها الإنسان على حقيقته الذاتية، ويصل بها 
إلــى إمكاناتــه الكامنــة، وإن هذه الرؤية واحدة من المبادئ الرئيســية في فكر الأســتاذ 
فتــح الله كولن، وأحد أهم نشــاطات مشــروع الخدمة. هــذه المقالة لها ثلاث أهداف 
رئيســة، الأول تقديــم تعريــف عــام لمشــروع الخدمة، الثاني تســليط الضوء علــى الخصائص المميزة 
لمجهودات مشروع الخدمة المتعلقة بنشاطها التعليمي، والثالث هو التعبير عن مدى تجسيد تعاليم 
فتــح الله كولــن لفهــم التعليم والالتزام به كقوة تحررية، وهو التزام يتردد صداه بعمق في دور التعليم 

في تفعيل الحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة.

التعريف بالخدمة
ف "الخدمــة" أنهــا حركــة عالميــة للإصــلاح الاجتماعــي والتجديــد الروحــي، لهــا هويتهــا الثقافيــة  أُعَــرِّ
والتعليميــة والتربويــة تحافــظ عليهــا، وفــي الوقــت نفســه تفتــح أبوابهــا وتجذب كل البشــر مــن مختلف 
الديانــات والخلفيــات الثقافيــة، الذيــن يتفقون معها في المبادئ والقيم العالميــة، وهذه القيم تدور حول 
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أهميــة الأســرة، والتعليــم، والمســؤولية الفرديــة، وتقديــم 
العون للآخرين.. وكل ذلك في سياق حياة تدور في فلك 
محبة الله. هذه القيم متوجهة لتأسيس الحوار والتعاون مع 
وعبــر مختلف المجتمعات والحضارات، من أجل تحقيق 
مزيــد مــن العدالــة، وبالتالــي مزيــد مــن الســلام والتضامن 

للعائلة الإنسانية جمعاء.
وهكــذا نجــد أن الخدمــة تقــف علــى النقيــض ممــن 
يطلقون على أنفســهم لقب حركات "إســلامية" وغالبًا ما 
يكون هدفهم الأصلي سياسيًّا، ويحملون أجندة لأسلمة 
الحكومــات والأنظمــة داخل البلاد التــي هي في الأصل 

ذات أغلبية مسلمة.

1- التسامح روحُ مشروع الخدمة
كمــا يعــرف العديــد مــن القــراء، فــإن الخدمــة تســتوحي 
عملهــا مــن أفكار رجل نذر حياته لخدمة الطلاب، وكان 
يقطع العشــب ويغســل الصحون من أجل الطلاب وهو 
الأستاذ فتح الله كولن يقدّره الملايين من المحبين حول 
العالــم، ويعتبرونــه واحــدًا مــن أهــل الله المخلصين.. إنه 
رجــل أعطــاه الله الحكمــة، وأنــا شــخصيًّا مثــل الملاييــن 

أعتبره " أستاذي الحبيب".
في الحقيقة يمكن القول الكثير عن هذا الرجل النادر، 
بــل يمكــن كتابة المؤلفات عن حياتــه العجيبة وتضحياته 
من أجل خدمة الإنسان، وتواضعه وإخلاصه لله تعالى.. 
ويمكــن كتابــة مــا لا يحصى مــن المجلدات عــن أفكاره 
المنشــورة فــي كتبه المترجمة للعديــد من اللغات، ولكن 
الأســتاذ فتــح الله كولــن، لــن يرضــى أن يُوقِــف شــخص 
وقته للكتابة عن شــخصه، بل أعتقد أنه ســيكون في غاية 
الانزعاج. فهو يفضل الحديث عن هدفه النبيل الذي قدم 
عمره من أجله، ويدعو الآخرين للاشــتراك معه في هذه 
الغاية النبيلة.. لذا، احترامًا لحساســية الأســتاذ سأتحدث 
عن التسامح الذي يعدّ الروح السائدة في حركة الخدمة 

المستلهِمة من فكر الأستاذ فتح الله كولن.
يتحدث الأستاذ عن التسامح فيقول في شعره:

افتــح قلبــك ليســع المحيطات، وتَحــلَّ بالحب لكل 
الموجودات..

لــكل الأرواح الحزينــة مد يد العــون، ولا تدع خارج 

باب قلبك روحًا تئن.
ورغــم أنهــا أبيــات مترجمــة، لكنها تشــعرك بنفحات 
قِيَمِيــة وروحيــة عميقــة، وتقــف أمامــك قويــة رغــم عــدم 
كفايــة الترجمــة للتعبير عن النــص الأصلي. أما مصطلح 
التســامح فــي اللغــة التركيــة فهــو كلمــة "Hoşgörü"، وهــي 
تــرى  أن  حَرْفِيــة  بصــورة  وتعنــي  كلمتيــن،  مــن  تتكــون 
الآخريــن مــن منظــور جيــد. ولقد علــق الأســتاذ فتح الله 
كولــن علــى المعنى اللغوي للكلمة فقال: "النظر بعدســة 
التســامح يعمــق إيمــان الشــخص، ويجعــل إيمانــه بعمق 
لانهائــي، ويقلــص الأخطــاء والمعاصــي إلــى أدنــى حد. 
والحقيقــة أن الله المتعالــي عن الزمــان والمكان، معاملته 
لخلقه تمر من طريق التسامح، ونحن نأمل أن تعم روح 

التسامح كل الموجودات")1(.
وإذا دققنــا النظــر هنــا لمــا قاله الأســتاذ كولــن، نجده 
لا يقول كرامة الإنســان ترتفع من خلال قيمة التســامح، 
بل يقول إن الله  بنفســه ينظر للخلق بعدســة التســامح 

ويعاملهم وفقًا لها.
وبوصــف آخــر فــإن كولــن يعبّــر عــن التســامح، بأنه 
أمــر إلهــي ديناميكي في العلاقة بيــن الخالق والمخلوق، 
فإن كان الله الواحد العالي المتعالي ينظر بعين التســامح 
للخلــق -لا ســيما نحــن البشــر- بالرغــم مــن ارتكابنــا 
للمعاصــي والآثــام، فيزيد من حســناتنا كمــا في الحديث 
رقــم 37 مــن كتاب الأربعين النووية، فلماذا وكيف ينظر 

البشر الآثمون للآخرين بطريقة مختلفة؟

2- التعليم القائم على النموذج الأخلاقي
قبــل أن ألتقــي شــخصيًّا مــع الأســتاذ كولــن، شــعرت أنــي 
قابلتــه فــي كل مَــن قابلتهــم مــن أصدقــاء داخــل الخدمــة، 
فهــم يجســدون تعاليمــه فــي حياتهــم ويلتزمون بهــا، وهي 

عالمنا اليوم متعطش للمثال والنموذج، والخدمة 
تعمــل جاهدة لســد هــذه الحاجة عــر تبنِّيها 
لمنهجيــة النموذج الأخلاقي في التعليم، وهذه 
المنهجيــة تعتر عنصًرا رئيســيًّا في الفلســفة 

التعليمية التي ينادي بها الأستاذ كولن.
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التواضــع والاهتمــام بالآخريــن والمســارعة بالمســاعدة، 
واهتمامهم بالقيم الأسرية، وتطوير أنفسهم، وحبهم التعلم 
من الآخرين والاستفادة من خبراتهم.. كل هذه الأوصاف 
الطيبــة كنــت أراها ممثلــة في كل الأصدقــاء الذين قابلتهم 
داخــل الخدمــة، علــى الرغــم مــن الأعمــال التــي يقومــون 
بهــا وفــي مناطق مختلفــة في العالم. عالمنــا اليوم متعطش 
للمثــال والنموذج وليس فقط للخطــاب المنمق، والخدمة 
تعمل جاهدة لسد هذه الحاجة عبر تبنِّيها لمنهجية النموذج 
الأخلاقي في التعليم، وهذه المنهجية تعتبر عنصرًا رئيسيًّا 

في الفلسفة التعليمية التي ينادي بها الأستاذ كولن.
وكمــا يقــول "روث وودل")2(: "إن كولن لا يطلق لفظ 
"التعليــم" علــى الجوانــب الســطحية والفنيــة فــي العمليــة 
التعليمــة، ولكنــه يطلــق مصطلح "التعليم" على أداء أشــد 
عمقًــا ومعنــى أكثر شــمولية")3(، وعلى الرغــم من الأهمية 
التي تعلقها المدارس على التدريب والجوانب الفنية داخل 
د  الفصول الدراســية العملية، فالمعلــم أكثر من مجرد مزوِّ
للمعلومــات أو المهــارات. والعلاقة بيــن المعلم والتلميذ 
علاقــة فــي غايــة الأهميــة: "الطريقة الأفضــل للتعليم، هي 
إظهار اهتمام حقيقي لكل طالب وبصورة فردية، مع عدم 

إغفال حقيقة أن كل فرد هو عالم مختلف")4(.
وهكذا، ففكر كولن يركز على أن المعلم يمثل نموذجًا 
أخلاقيًّا حيًّا للتســامح، ليس فقط داخل الصف الدراســي 
كتربوي، ولكن كمعلم بمعنى أوســع وأشــمل. ولا ينبغي 
علينا إغفال أن النموذج الذي يستهدفه كولن من المعلم، 
يتماشى مع مفهوم التسامح داخل حركة الخدمة، ونجده 
أمام أعيننا ممثلًا في أكثر من 1500 مدرسة حول العالم.

وبالعودة لـ"وودل": "الأهمية الممنوحة لتطوير الأفراد 
داخــل الحركــة، تقــود المدرســين والإدارييــن لســاعات 
عمل إضافية مجانية، ونجد المدرســين يخصصون أوقاتًا 
لإعطــاء الــدروس للطــلاب خــارج ســاعات العمــل وفي 
نهاية الأسبوع. والطلاب المتخرجون في تلك المدارس 
والملتحقون بالجامعات، يعودون للمدرسة للقيام بأعمال 
تطوعيــة لخدمــة الطــلاب الآخريــن")5(. ولا يقتصــر إيثــار 
مون  المعلمين على التضحية بوقتهم للطلاب، بل إنهم يقدِّ
مســاعدات مادية للطالب إذا اســتدعى الأمر، فالعديد من 
المعلميــن يســهم فــي دعم الطــلاب ماليًّا ويدفعــون جزءًا 

مــن المصاريــف الدراســية، أو كلهــا فــي بعــض الأحيان.

3- التقييم النقدي المتبادل بين التقليد والحداثة
من ســمات تعاليم فتح الله كولن وحركة الخدمة، والتي 
تمتــد جذورهــا إلى أعمال بديع الزمان ســعيد النورســي 
)المتوفــى عــام 1960(، نجــد اهتمامًــا بإجــراء محادثــة 
نقديــة بيــن التقليــد والحداثة فيمــا يتعلق بمســائل التنمية 
يشــجع  كولــن  فــإن  والإصــلاح.  والثقافــة  الاجتماعيــة 
اســتخدام  مشــروع  ــي  تبنِّ علــى  يلهمهــم  الذيــن  أولئــك 
الأفكار الحديثة لنقد وفهم القيم والممارســات التقليدية 
بشكل أفضل، واستخدام التعاليم التقليدية لتقييم ميزات 
الحداثــة، والوصــول إلــى التركيــب الأمثل بيــن التقليدي 

والحديث، من أجل رفاهية المجتمعات البشرية.
كواحد قضى سنواته التكوينية في أواخر القرن العشرين 
في تركيا، شــهد كولن -بشــكل مباشــر- التأثيرات الســلبية 
للعديــد مــن الدعاية العلمانية القســرية والقمعية كجزء من 
مشروع أكبر بكثير للهندسة الاجتماعية القومية. على وجه 
الخصوص، أدرك كولن أن "الديمقراطية" وسمعتها كقيمة 
"حديثة"، لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد خطابات بلاغية 
مجازية. ففي الواقع شاهد الطريقة التي استخدم فيها هذا 
المجــاز -عندما اســتخدمه الجمهوريون الأتــراك- ليخفي 
وجهًا لا يرحم من الاســتبداد الكمالي الذي يمكن تقييمه 
علــى أنــه أقــل "ديموقراطيــة" وأقــل بالتأكيــد "تعدديــة" من 
نظام الدولة العثمانية. لذا بالنســبة لكولن، يمكن أن تكون 
الأفــكار الحديثة، مثــل تلك المنصوص عليها في الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة، عدســة 
مفيدة للغاية يمكن من خلالها للمسلمين أن يشرحوا بمزيد 
من الوضوح بعض المبادئ العالمية والإنســانية التأسيســية 
المعلنــة فــي القــرآن الكريــم، و جــزءًا لا يتجــزأ مــن الفقــه 
الإسلامي. وعلى نفس المنوال رأى كولن أن هذه المبادئ 
تمتلــك الكثيــر لتقدمــه ليــس فقــط لمصلحــة المجتمعــات 
المســلمة المعاصــرة، بــل لجميــع المجتمعات الإنســانية.

ولذلــك كتب الأســتاذ كولــن عــن الديمقراطية قائلًا: 
"لقــد تطــورت عبــر الزمــن ومــرت بمراحــل عديــدة عبــر 
التاريخ، وستســتمر في التطور في المستقبل وعلى طول 
الطريق، حتى تتشــكل لتناســب احتياج الإنســان وتصبح 
نظامًــا عــادلًا، نظامًــا يقــوم علــى العدالــة والواقعيــة. فلــو 
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نُظــر للإنســان بصورتــه الكليــة ولــم يُغفل بعــده الروحي 
كائنًــا  كــون الإنســان  يُنــس  الروحيــة، ولــم  واحتياجاتــه 
ــا وليــس مجــرد كائــن ســينتهي بانتهاء هــذه الحياة  أخرويًّ
الدنيويــة الفانية، حينها ســتصبح الديمقراطية نظامًا مثاليًّا 
يســعد جميع البشــرية. والمبادئ الإســلامية كالمســاواة 
والتسامح والعدالة، قد تساعد في تطوير الديمقراطية")6(.

4- اندماج العقل بالقلب والذكاء بالرحمة
إن الدمــج بيــن الــذكاء والرحمة بأوســع معانيه يعبر عن 
الأســتاذ كولــن وحركــة الخدمــة مــن خلال نهــج روحي 
شــمولي واســع، وعلــى وجــه الخصوص فأبنــاء الخدمة 
يفهمــون ضرورية العقل في حل المعضلات الاجتماعية 
المعقــدة التي تحتــاج إلى تحليل ومعالجــة دقيقة، ولكن 
أبنــاء الخدمــة في الوقت ذاته يعتبرون أن أي حل منطقي 
يحكم عليه من خلال تأثيره على حياة البشر لا سيما من 
اهتــم بهــم القــرآن وعبر عنهــم بـ"المســتضعفين"، وأطلق 
عليهم العهد الجديد تعبير "الجوعى والعطشى للعدالة".

5- الحوار والتشاور
الحــوار والتشــاور موضــوع مرتبــط بالدمــج بيــن العقــل 
والقلب، خاصة ما يتعلق بتحقيق تطوير اجتماعي صحي، 
فــكلٌّ مــن الأســتاذ كولــن والخدمــة، يتمســكان بالحــوار 
والتشاور، والتشاور أو "الاستشارة" هي عبارة عن مناقشة 
جماعيــة حــول أفضــل إســتراتيجيات لتحقيــق الأهــداف 
الاجتماعيــة. وفــي الحقيقــة لــن أذهــب بعيــدًا إنْ قلــت إن 
الحــوار كان نتيجــة طبيعية للتشــاور الذي يمثــل ديناميكية 
داخل الحركة، ومن ناحية أخرى فالخدمة تتمسك بالحوار 
بيــن الثقافــات والأديــان. بــل إن لــدي اعتقــاد راســخ بــأن 
أخلاقيات ومبادئ الخدمة وممارســتها للحوار والتشاور، 

يتألف منهما الشخصية المميزة للـحركة المدنية)7(.

قصة شخصية توضيحية
أود الآن أن أقص عليكم واقعة شــخصية توضح عالمية 
الحركــة، كمــا أنها ستســاعد فــي توضيــح التعريف الذي 
أطلقتــه علــى الحركــة، والعناصر الخمســة الرئيســية التي 
حاولت شــرحها بصورة مختصرة. منذ عدة ســنوات كان 
لدي مناســبة اســتدعتني للســفر إلى دولة جنوب أفريقيا، 
ومــن بيــن الأمــور العديــدة، تيســرت لــي فرصــة لزيــارة 

أكاديميــة الرياضيــات والعلــوم لــلأولاد التابعــة للخدمة، 
والتي خدمت إلى حد كبير شــبابًّا من بلدة "ســوتو" التي 
كانــت تعانــي اقتصاديًّا مــن الفقر المدقع، وفــي الحقيقة 
كنــت زرت ســابقًا مدينــة "ســوتو"، وعرفــت فيهــا أناسًــا 
يمتلكــون معنويــات عاليــة علــى الرغــم ممــا يعانونــه من 
الفقر المدقع.. ولقد أخذني أحد المعلمين لزيارة أسرة 
أحــد التلاميــذ محــاولًا تطبيق النموذج التعليمي الشــامل 
الــذي يدعــو لــه الأســتاذ كولــن، وســعدت أثنــاء الزيــارة 
للمدرســة بأســئلة التلاميــذ المطروحــة، كما ســألتهم عن 

أوضاعهم وأوضاع المدرسة وأحلامهم وآمالهم.
وبعــد هــذا الحديــث الممتــع، عــدت مع المســؤول 
إلــى غرفتــه وطرحــت عليــه ســؤالًا عــن خلفيــة هــؤلاء 
ا، فتبســم قائــلًا: "آبي")وهــي  الطــلاب الذيــن قابلتهــم تــوًّ
لفظــة تركيــة تدل علــى الاحترام(، 80% مــن الطلاب هم 
كاثوليــك مثلــك.. حينها لــم أســتطع أن أتمالك دموعي 
وأنــا أعــرف أن أبناء الخدمة لا يجــدون حرجًا في البكاء 
أو رؤيــة أحــد يبكي. فالتفكير بأن هؤلاء الأتراك ســافروا 
ملايين الأميال تاركين العيش الرغد والإمكانات المادية 
الممتــازة، وكذلــك الجــو الروحــي.. تاركيــن عائلاتهــم 
وبيوتهم وجاؤوا لبناء مدرسة في مدينة "سوتو"، ليستفيد 
منهــا الشــباب الكاثوليــك.. هناك أحسســت بحالة غامرة 
مــن المشــاعر، وبعــد ذلك عدت إلــى أمريــكا لكي أزور 

الأستاذ كولن وأراه بصورة شخصية)8(. 

)*( كاتب وأكاديمي أمريكي، وعضو في الاتحاد الكاثوليكي لعلم 

اللاهوت. الترجمة عن الإنكليزية: صالح القاضي.
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)3( Unal and Williams 2000:312
)4( Unal and Williams 2000:313
)5( Aslandogan and Cetin 2007:54
)6(

 Toward a Global Civilization of Love and Tolerance
    )NJ: Tughra, 2011 p. 224(
)7( cf. Etga Ugur, "Civic Islam in the Public Sphere: the Gulen 

Movement, Civil Society and Social Capital in Turkey" http://
www.islamconference.org/2006/ICI-06%20PAPERS/AB-
STRACTS/Etga%20Ugur.pdf(.

)8( هــذه نســخة مختصــرة ومحررة مــن حديث قدّمــه المؤلف في الأصل 

بمناسبة منح الأستاذ فتح الله كولن شهادة غاندي الدولية وجائزة كينغ 
وجائزة إيكيدا لحقوق الإنسان ومبادرات السلام من قبل القس الدكتور 
مارتــن لوثــر كنــغ مــن كلية مورهــاوس الدولية فــي 09 أبريل 2015.
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أدب 
د. أحمد الصغير*

الشــعراء الأتــراك موضوعــات عــدة سياســية وإنســانية  دشــن 
وثقافيــة، كان لهــا عظيــم الأثر لــدى العامة والخــواص. ونقف 
في هذه الســطور، على شــاعرين مهمين في الأوســاط الأدبية، 

كان لهما دور بارز في الحراك الشعري الفاعل في تركيا.

محمد عاكف أرصوي
أرصــوي  عاكــف  محمــد  الشــاعر 
)1873-1936( من الشعراء الأتراك 
الذيــن أرســوا دعائــم الشــعر والثقافة 
التركيــة الحديثــة قبــل وبعــد تأســيس 
الجمهورية التركية. فهو شــاعر الأمل وصاحب نشــيد الاســتقلال التركي. كما 
أسهم في بناء الشخصية التركية من خلال نصوصه الشعرية ومقالاته وترجماته 
المتعــددة. تتميــز قصائــده بالحــس الإنســاني الصــادق الــذي يعبــر عــن الضمير 
الحي للأمة التركية خاصة والإســلامية عامة. وتومئ نصوصه إلى ذلك الوعي 

خلود اللحظة عند
عاكف أرصوي ونجيب فاضل
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الخالــص إزاء الأمــة التركيــة، من خلال أفــكاره وقضاياه 
التــي تبناهــا وضحــى مــن أجلهــا. اغتــرب وذاق مــرارة 
العيش في المنفى الإجباري )حلوان - مصر(، مما جعله 
ا، وشاعرًا مناضلًا تخلدت كلماته عبر العصور  مثقفًا مهمًّ

والأزمان راسخة في صدور محبيه ومحبي الإنسانية.
تمثــل الروافــد الثقافيــة الجانــب المهــم فــي حياة كل 
مبــدع، وتســهم في تشــكيل وعيــه وحياته وأفــكاره، ومن 
ثــم صياغــة قضايــاه التــي يتبناهــا فيمــا بعد. وقــد تنوعت 
الروافــد الثقافيــة فــي شــعر محمد عاكف، حيث نشــأ في 
وســط ثقافــي علمــي متميــز داخــل المحيــط الــذي ولــد 
وترعــرع فيه، ونهــل من المعارف المختلفــة ومن العلوم 
الشــرعية الإسلامية والثقافية، واللغات الأخرى كالعربية 

والفارسية والفرنسية، بالإضافة إلى لغته الأم التركية.
إن شــاعر الأمــل آرصــوي، مــن أهــم الشــعراء الذين 
ركزوا على قضايا وطنية وقومية تركية مهمة، واتخذوا من 
الشعر أداة للدفاع عن هذه القضايا، مما جعل الشعرعنده 
وسيلة من أجل غاية عظيمة وشريفة؛ تجسدت في حرية 
الشــعب التركــي، ورفضــه لقــوى الاســتعمار فــي ذلــك 

الوقت، حيث كان يدعو إلى وحدة أبناء أمته.
ومــن أهــم نصوصــه القوميــة التــي تغنــى بهــا الصغار 
والكبار في الجمهورية التركية، قصيدة "نشيد الاستقلال". 
وعندما سأله أحد الصحافيين عن أهمية نشيد الاستقلال 
وكيــف قــام بكتابتــه؟ أجاب: "لا قيمة لنشــيد الاســتقلال 
علــى اعتبار أنه مجرد شــعر، وإنمــا تكمن قيمته في كونه 
يعكس صفحة من صفحات تاريخنا بما فيها من آلام".. 

يقول في نشيده التركي الوطني:

لا تقلق، لن يَخمد العَلم الأحمر المرفرف في السماء
قبل أن تَـخمد فــي آخـر دارِ وطـني شـعلةُ الضـــياء)1(

فــي هــذا المقطــع تبدو بجــلاء الروح التي آثر الشــاعر 
تخليدهــا، وهــي روح الإنســان الــذي يبحث عن اســتقلاله 
وحريته، مما جعل الكثير من النقاد العرب والأتراك حنيئذ 
به بشاعر الحرية. إن عاكف أرصوي يتكئ على الحس  يلقِّ
الوطني المفعم بالحنين والشوق إلى الوصول -من خلال 
صوته الشعري- إلى قلوب الملايين من المسلمين في العالم.

ويقول في مقطع آخر متحدثًا عن الإنســان المسلم، 

وموجهًــا لــه خطابًــا شــعريًّا يحمــل الكثير من الإشــارات 
الدلاليــة التــي تمس كياناته ووجدانــه، حيث إنه منوط به 
أن يحافــظ علــى مكتســبات حضاراته وقيمه الإســلامية، 

وأرضه وثقافته من أجل الأجيال القادمة، يقول:

ا ا مــــنـــذ الأزل وســـــأبـــــقــــى حــــــرًّ كــنـــتُ حــــــرًّ
فأيُّ أحمق يستـــطيع تكبـيلي ما أعجـبه أمـــــرًا!

إن روح هذا الإنســان ما زالت تشــعر بنســيم الحرية، 
وستظل كذلك ما دامت مؤمنة بحريتها وحرية أراضيها.. 
ستظل صامدة تكافح عن أبناء وطنها وقيمهم الإسلامية 

الإنسانية. ثم يستطرد ليقول:

ومـــهـــما أحـــــاطــــتْ الحـــصــــونُ الحــصــيــنة آفــاقَ الغــرب
فإن لأرضـي تــخـــــومًا، كصدري الطافح بالإيمان الصلب

يؤكــد عاكــف على أن الإيمان إذا رســخ في القلوب 
فــلا يُهــزم أبدًا. بهذه الروح، صار محمد عاكف أرصوي 
رمزًا خالدًا في قلوب الكثير من الناس، وذلك من خلال 
أشــعاره ومقالاتــه وترجماتــه، بــل أصبح نتاجه الشــعري 
والنثري مرتكزًا قويًّا، انطلق منه جل الباحثين في الشــعر 

التركي الحديث.

نجيب فاضل كِيصَكُورَك
يعــدّ نجيب فاضــل كيصكورك )1904-1983( ســلطان 
الشــعرية  الدواويــن  مــن  الكثيــر  ألَّــف  التركــي،  الشــعر 
والروايــات، والمؤلفــات التاريخية المشــهورة في الأدب 
التركــي الحديــث. تناول نجيب فاضل من خلال شــعره، 
العديــد مــن القضايــا المهمة التي كانت تــؤرق المجتمع 
بشــدة  وانتقــد  السياســة،  عالــم  إلــى  فانجــرف  التركــي، 

السياسات التي كانت تؤرق هذا المجتمع.
تعرض نجيب فاضل للسجن والاعتقال أكثر من مرة 
بســبب الدفــاع عــن حريته وحريــة المعتقد لدى الإنســان 

ينبغي علينا نحن العرب والمســلمين، أن نتطلع 
إلى آفــاق أخــرى في ظــل حــوار الحضارات 
والثقافات المتعددة، التي تؤدي فيما بعدُ إلى 

حوار الشعوب، من خلال الشعر والفن.
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التركــي الــذي رفــض العلمانيــة فــي ذلــك الوقــت. واجه 
نجيــب فاضــل الكثير من مشــاق الحيــاة ومعاناتها، الأمر 
الــذي دفعــه إلــى تســخير نصوصــه الشــعرية والأدبيــة في 

حب الوطن والبلاد.

روح التصوف لدى نجيب فاضل
بدأت علاقة نجيب فاضل بالتصوف عام 1934، وذلك 
عندمــا التقــى بالســيد عبــد الحكيــم الأرواســي وهــو من 
شــيوخ الطريقــة النقشــبندية، حيــث يقــول عن نفســه: "ما 
إن دخلــت علــى شــيخي ومــولاي الســيد عبــد الحكيــم 
ني في أعماقي، وعندما  الأرواســي، أحسست بشــيء يهزُّ
سمعت كلامه تغيرت حياتي كليًّا.. لقد مسح الشيخ عن 

قلبي كل الأدران والحجُب التي غطت عليه".
ومــن ثــم فقــد فتــن ســلطان الشــعراء الأتــراك نجيب 
فاضــل بالمتصوفــة، وخصــص لهم كتابًا بعنــوان "حدائق 
التصوف"، وهم أقطاب المتصوفة في ذلك الوقت الذين 
ضحوا بأنفسهم من أجل النور الإلهي. فراح يخلدهم في 
هذا الكتاب، أمثال الشــيخ بديع الزمان سعيد النورسي، 
والشــيخ العــارف بالله عبد الحكيم الأرواســي، والشــيخ 

أسعد أفندي، وغيرهم.
وتميــزت كتابات نجيب فاضل بالتنوع، والاختلاف، 
والجمع بين عبق التراث العربي شعره ونثره، وحداثات 
العالــم الشــعري في تركيــا آنذاك؛ رغبة فــي تغيير الواقع 

ودفاعــا عــن حريــة الشــعب التركــي، مــن أجــل معتقداته 
وعاداته وتقاليده.

سيرة الأنبياء والأولياء
تعــد الســيرة الشــعرية، تقنيــة مــن التقنيــات التــي احتفــى 
بهــا الشــعر التركــي المعاصــر. وهــذه الظاهرة لــم تقتصر 
على الشــعر التركي فقط، بل ســبقه الشــعر العربي القديم 
والحديــث. وأظــن أن الشــعراء الأتــراك تأثــروا بالشــعر 
العربــي تأثــرًا واضحًــا فــي هــذا الجانــب، ويمكــن القول 
إن الســيرة الشــعرية هي مجموعة من الأحداث المتعلقة 
بشخصية من الشخصيات المرتبطة بالذات الشاعرة، مثل 
شخصيات الأولياء والأنبياء والعبَّاد الربانيين، وغيرهم.. 
وكان لها أثرها الواضح على الشاعر نفسه، وقد توطدت 
بهــا مــن خلال الأحــداث والتغيــرات والتقلبــات.. أثرت 
هذه الأحداث في الحياة التي تعيشها الذات الشاعرة، أو 

تركت أثرًا واسعًا في نفسها.
تجلى مفهوم السيرة في "ديوان السلام"، )لوحات من 
الســيرة المقدســة(، فقد صدرت الطبعة الأولى من ديوان 
الســلام فــي عــام 1972، والثانيــة فــي 1982. والديــوان 
ا، يتحدث في كل قصيدة عن  يتكون من ثلاثة وستين نصًّ
ملمــح مــن ملامح  ســيدنا محمــد ، مرتكزًا على مناح 

عدة، يقول نجيب فاضل:
تْ خيوطها.. كان الزمان بَكَرة ملفوفة فُكَّ

النجوم سكرى، والأرض أظلم ليلها،
غريبة ظلالها.. الزمان كأسرار البندول،
متناقض الأطوار، لا أول له ولا آخر..
سيف أو مقص، قطع اليوم في لحظة،
كل شيء في ذلك اليوم له أول وآخِر.

المشــهد الســابق من المشــاهد الوجودية التي تحتفي 
بفكرة الوجود الإنســاني داخــل الحياة الأرضية، ومن ثم 
يطــرح النــص الشــعري مجموعــة مــن الأفــكار الفلســفية 
الشــاعرة  الــذات  بهــا  تبــوح  التــي  والأســئلة  العميقــة 
للملكوت المطلق الذي لا إجابة بشــرية مقنعة فيه.. كما 
تســيطر الــروح البائســة والــذات المتناقضــة علــى ســطح 
النــص الشــعري، وكأننــا أمام حــوادث هلامية ســتحدث 
فــي هذا العالم الأرضي البائــس.. وتلكم الغاية والهدف 

محمد عاكف آرصوي
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مــن هــذا التوحــد في البشــارة الأخيــرة، وهي أن الشــاعر 
نجيــب فاضل يســتدعي لحظة ميــلاد النبي محمد  في 
مكــة، وقبــل هذه اللحظة كان الزمان غيــر منتظم والحياة 
قاســية، والمــكان ظــلام.. وعندمــا أتى النبــي عليه أفضل 
الصــلاة والتســليم إلــى الدنيا، تغير حــال الناس وحدثت 
المعجــزات الكبــرى.. والأرض تســبح وتدعو الله كثيرًا، 
وأخذت ترســل الدعاء للســماء شــكرًا لله واعترافًا بفضله 

وقوته وعظمته.
وتعتمــد القــراءة الثقافيــة في شــعر نجيب فاضل على 
تلك الرؤية التي نسجها الشاعر عن تراثنا العربي، وكيف 
كانــت الحيــاة قبل بعثة النبي محمد ، تلك النظرة التي 
اختلطــت بها مشــاعر الذات، وحاولــت الاحتماء بما هو 
ر عليها الحزن  أكبر وأعظم من الذات الضعيفة التي يسطِّ

والقهر. كما يقول نجيب فاضل في قصيدة النور:
نور مطلق منذ القدم

كان له وجود والدنيا عدم..
تضرع آدم إلى الله لما غوى

أن يغفر له بجاه نور المصطفى..
في جبين آدم نور مبين

انتقل من بعده لأحد المرسلين
لا يحجبها حرف، أو ظرف، أو حجاب

ثم انتقل النور الإلهي وسرى..
لست أدري ممن؟ لمن بين الورى؟

من إبراهيم وإسماعيل، 
وغيرهما ممن اجتبى

وظل ذلك النور كاللواء
الذي ينتظره منذ الأزل

ذاك النور سرّ يفوق الضياء
أظهر الموجودات في جلاء وخراب ويباب..

النبي الخاتم النبي الخاتم
خرج منه النور وإليه عاد

فأشرقت به الوهاد والنجاد
إن الحديــث عــن النــور الســماوي الــذي انبثــق مــن 
الســماء إلــى الأرض، مــن الأحاديــث التــي خلبت العقل 
البشــري، وجعلــت العقــل الجمعــي فــي حيــرة مــن أمــره 
وظــل يطــرح أســئلة لا إجابــة لهــا فــي العالــم الأرضــي، 

ومــن ثــم فقــد جــاء الحديــث عــن النــور الإلهي فــي هذا 
النص، مرتبطًا بالحديث عن النور البشــري المتجسد في 
شخصية سيدنا محمد .. فهو نور من عند الله ، فيه 
صفات البشــرية كما حدثنا القــرآن الكريم مرارًا وتكرارًا 

عن خَلْقِ إمام الأنبياء محمد  وخُلُقه.
تعتمد الذات الشــاعرة على طرح قضية النور وماهية 
هذا النور، من خلال إثارة الأسئلة الغامضة.. ويعد النور 
ــا لــدى المتصوفــة ومنهــم نجيب فاضــل الذي  رمــزًا مهمًّ
اتحد واستمســك بهذا النور؛ لأنه بمثابة الملاذ الحقيقي 
لحريــة الــذات مــن براثن الجهــل والضيــاع، ولأنه يدافع 

عن حقوق الإنسانية بصفة عامة.
ولهذا فإن الشاعر نجيب فاضل يعدّ من أهم الشعراء 
المتصوفــة أيضًــا في الأدب التركــي الحديث. ولا تخلوا 
دراســة عن الشــعر التركي من نصوصه. ومن ثم فقد كان 
لزامًا علينا نحن العرب والمسلمين، أن نتطلع إلى آفاق 
أخــرى في ظــل حوار الحضــارات والثقافــات المتعددة، 
التــي تــؤدي فيمــا بعــدُ إلــى حــوار الشــعوب، مــن خــلال 

الشعر والفن. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.

الهوامش
)1( مقاطع محمد عاكف أرصوي الشعرية من تصرف المحرر.

نجيب فاضل كِيصَكُوركَ



رجل يسبح

دون أن يعرف السباحة

إن حالنــا فــي اقتفــاء أثر الأنبياء ومن ســار علــى دربهم من 
العظمــاء، يشــبه حــالَ مَــن ألقــى بنفســه فــي البحــر دون أن 
يعرف السباحة، ظل يتخبّط هنا وهناك دون جدوى.. فلما 
شــاهده أهل الحرفة قالوا: "هذا لا يعرف الســباحة، هلمّوا بنا ننقذه". هذا 
حال مَن أراد السير في طريق العظماء، يقول: "اللهم لا طاقة لي على السير 
في هذا الطريق، ولكنني أحب أهله، نذرت نفسي للسير معهم، نظرتُ إلى 
الأنبياء العظام والأولياء الفخام والأبرار الكرام فوجدتهم يسبحون في هذا 
البحر، كل أملي يا رب أن أكون معهم وإن كنتُ لا أجيد السباحة مثلهم"، 

ثم يلقي بنفسه في هذا البحر.
ــه إليــه بهذا الشــعور أن يغرق، بل ســيأخذ  إن الله  لــن يتــرك عبــدًا توجَّ
بيده وينقذه، ويفتح له آفاقًا لم تكن في حســبانه؛ يجعل من اللمعة شمسًــا، 
ومن القطرة بحرًا، ومن لا شيء كلَّ شيء.. المهم أن نكون على هذا الوعي، 

نمحو ذاتنا، وننسلخ من دعوى الأنانية.

الكتاب الأوحد على مستوى العالم

القرآن "أمانة".. أمانة تتطلّب حفظَ "نصوصها"، وفهم "معانيها" في العقول 
ا.  والقلــوب بشــكلٍ صحيح. فمن لم يعــرف معاني القرآن فما عرف قيمته حقًّ
الحفــاظ علــى القــرآن لا يكــون بالاســتماع إليــه أو قراءته فقــط.. الحفاظ عليه 
يعنــي إحيــاء معانيه في أرجاء المجتمــع والحيلولة دون ذبول تلك المعاني أو 
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قطوف 
فتح الله كولن



شــحوبها فــي القلــوب، وبذل كل ما في الوســع لجعله "الكتــاب الأوحد" على 
مستوى العالم. فإن لم نحافظ عليه ضمن هذا المعيار، واقتصرَ حفظنا له على 
وضعِــه فــي أغطيــة حريرية مزخرفة تُعلَّق فوق رؤوســنا في حجــرات النوم، فقد 

فرّطنا في حقه وخُنّا الأمانة.

المواجهة العميقة

نحــن أحــوج ما نكــون إلى إحياء الليالي.. نحن بحاجة إلى أن نخلو إلى الله 
، بحاجــة إلــى يقظــة قلبيــة حقيقية بين يدي الله . نحــن بحاجة إلى أن نلح 
في عبوديتنا على معنى "الإحســان". نحن بحاجة إلى ذلك أشــد الاحتياج. إزاء 
هــذه العواصــف المهولــة التي تعصف حولنا، إزاء تســوناميات متعاقبة وأعاصير 
مروعة، إزاء عجز الأشجار العملاقة عن الصمود وتهاويها أمامها، إزاء كل ذلك 

نحن بحاجة إلى أن نتمسك بأوامر الله بعمق وجدية أكثر.
الأشــجار التــي لا تمتــد جذورهــا فــي أعماق التربــة تنهار مع أدنــى عاصفة. 
عليكــم أن تعمقــوا العلاقــة مــع الله بــلا توقــف، كونــوا مثــل الأشــجار الضاربــة 
بجذورهــا فــي الأعمــاق. الذيــن يهاجمونكــم اليوم يتعمقــون في ممارســة العداء 
والظلم ضدكم، يتعمقون في حبك المكائد لإبادتكم. فما لم تواجهوهم بالعمق 
نفســه فــي علاقتكــم مع الله، ما لم تصمدوا، وتواظبــوا على الصمود، تقذف بكم 
العواصــف بعيــدًا، وتتناثــرون كأوراق الخريــف. لقــد شــملكم الله بحفظــه حتــى 
اليــوم. إذا بقيتــم على هذ الإخلاص والتجرد، والأداء الرفيع، والســلوك العميق، 
والإيمان بـ"الغاية الحلم"، والثبات عليها والتمسك بها، فإن الله سيقابل كل خطوة 
إليه بخطوات، سيقابل المشي إليه بالهرولة.. تصنعون شيئًا بحجم قطرة فيجعلها 

عشر قطرات، بل مائة قطرة حسب إخلاصكم وعمق نيتكم.

حقيقة الشوق إلى الجنة

عندنــا رجــاء واحــد: اللهم شــوقًا إلى لقائك ولقاء حبيبك تغنينا به عن الشــوق 
إلى ما سواك. اللهم امنحنا شوقًا إليك وإلى حبيبك يأخذ بألبابنا، شوقًا يمحو من 
قلوبنا كل شــوق إلى غيرك. أيها الرحيم الأوحد، أفرغ قلوبنا من جميع الأشــواق 
الأخرى، حتى الشــوق إلى الجنة أزله إن كان شــوقًا لِذاتها. أجل، الجنة لها قيمة، 
لكن قيمتها ليست لذاتها، نحن في شوق إليها لأن جمال الله هناك، ورضوانه هناك، 
والأنبيــاء العظــام هنــاك، ومن أحبهم الله هناك. شــوقُنا إلى الجنة من أجله ســبحانه، 

وإكرامًا لهؤلاء العظماء. وإلا فحُبّنا الذي نهيم فيه هو الله ، الله. 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ المنشورة.
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عندما يكون الخيال واقعًا

الواقع الافتراضي

علوم
صالح القاضي*

إن أدوات التعليــم منــذ تطــور الحضــارات، 
كانــت تتمثــل في نقل المعلومــات والمعرفة 
وذلــك  الســابقة،  الأجيــال  عبــر  المتراكمــة 
مــن خــلال الكتــب التعليميــة أو المخطوطــات أو المعلميــن 
المتراكمــة  المعرفــة  تلــك  اكتســاب  ثــم  ومــن  المحترفيــن، 
بالمشــاهدة التجريبيــة لهــم فــي معاملهــم المتواضعــة. ولكن 
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الأمــر اختلــف مــع بداية القــرن الواحد والعشــرين، حيث 
أصبــح التلفــاز متاحًــا للجميــع وكذلــك شــرائط الفيديــو، 
ومــع الأيــام أصبحت مشــاهدة البرامــج التعليمية -ســواء 
التعليــم. ولكننــا  أداة مــن أدوات  النظريــة-  التجريبيــة أو 
كحضارة إنسانية قفزنا قفزات علمية كبيرة خلال الخمسين 
عامًــا الماضيــة، حيــث غــدت شــبكة الإنترنت إحــدى أهم 
أدوات  مــن  وأداةٍ  اليــوم،  والتعليميــة  المعرفيــة  الوســائل 
التعليــم والبحث، وتداول المعلومات العلمية في مختلف 
فــروع العلــوم والمعرفــة.. ولكــن مؤخــرًا بــدأت الإنســانية 
تطــور وســيلة لــم تكن تخطــر على بال الســابقين، بل حتى 
الحديــث عنهــا ســابقًا، يعــدّ نوعًــا مــن الخيــال أو الحلم.. 
ولكــن هــذا الخيــال تحول في يومنا هذا إلــى واقع؛ فتقنية 
"الواقــع الافتراضــي" تعــد اليــوم أداة مــن أدوات التعليــم.

ما هو الواقع الافتراضي؟
الواقع الافتراضي كما عرّفته وكالة ناسا لأبحاث الفضاء، هو 
اســتخدام تقنيات الحاسب الآلي، لإحداث تأثيرات ثلاثية 
الأبعاد تفاعلية، تعطي المشــاهد إحســاس مكاني للأشياء، 
أيْ إن الواقع الافتراضي محاكاة للحاضر، تجعل مستخدِم 
نظارة الواقع الافتراضي، يشــعر وكأنه داخل ذلك الواقع 
المصوّر. ولتحقيق ذلك يدمج العلماء بين علوم الهندســة 
والتصميــم والحاســب الآلــي، والغرض الأصلــي الذي تم 
اختــراع الواقــع الافتراضــي من أجله، هو محــاكاة ظروف 
وأحــوال الكواكــب الأخرى طبقًا للبيانــات المتوفرة عنها.
ورغــم أن تقنيــة الواقــع الافتراضــي تطــورت نتيجــة 

لأفــكار علميــة طرحــت فــي القــرن 19، إلا أنهــا مؤخــرًا 
تطورت لتصبح أكثر تعقيدًا، وفي الوقت ذاته متاحة لكثير 
من مستخدمي شبكة الإنترنت. وقد طور المبتكرون أيضًا 
أجهــزة أخرى، مثل نظارة الواقع الافتراضي، والممشــاة 
متعددة الاتجاهات، وقفازات خاصة تعطي تجربة واقعية 
لذلــك الواقــع الافتراضــي.. كمــا قام مصممــو البرامج، 
بصناعة كثير من البرامج المختلفة؛ فلدينا اليوم تطبيقات 
للحاســب الآلــي تــم تصميمهــا بتقنية الواقــع الافتراضي 
فــي مختلــف العلــوم، كالتطبيقــات الطبيــة، والهندســية، 

والأثرية، والترفيهية، والرياضية، والفنية.

الواقع الافتراضي ودوره التعليمي
تقنيــة الواقــع الافتراضي من الممكن أن تتحول إلى أداة 
تعليمية مهمة في الفصول الدراســية. فعلى الرغم من أن 

تلك التقنية لا زالت في مرحلة التطوير، إلا أن كثيرًا من 
الخبراء مستبشرون للفائدة التعليمية التي من الممكن أن 
تحققهــا تلــك التقنية. فمعانــاة المعلمين اليــوم تتمثل في 
عــدم اهتمــام الطــلاب بالمــادة العلمية التي يتم تدريســها 
ســتجعل  الافتراضــي  الواقــع  وتقنيــة  الفصــول،  داخــل 
الطلاب منتبهين للمادة العلمية المعروضة عليهم. إلا أن 
استخدام تلك التقنية لا زال ينفذ على نطاق ضيق اليوم.

شــركة  بــه  قامــت  الــذي  الإحصــاء  إلــى  وبالرجــوع 
الولايــات  فــي   2016 عــام  للإلكترونيــات  سامســونج 
المتحــدة، تَبيــن أن 2% فقــط مــن المعلمين، يســتخدمون 
تلــك التقنيــة في الفصول الدراســية.. في حين لفتت هذه 
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الدراســة النظــر إلــى أن الكثير مــن المعلمين يعتقدون أن 
تلــك التقنية ســتكون جاذبة لانتبــاه الطلاب ومحفزة لهم 
على التعلم.. والحقيقة أن جيل اليوم من الطلاب يتعامل 
بصورة واســعة مــع تقنية الديجيتال، وتلــك التكنولوجيا 
المتطورة غيرت شــكل تلقــي الطلاب للمعلومات، وهو 
ا للتعلم من خــلال أدوات  مــا يجعــل جيــل اليــوم مســتعدًّ

تعليمية تكنولوجية حديثة، كتقنية الواقع الافتراضي.

هل للواقع الافتراضي فوائد؟
الواقــع  تقنيــة  ومطــوري  مســتخدمي  لمجتمــع  وطبقًــا 
الافتراضي، فإن هناك فوائد عديدة لاستخدام تقنية الواقع 
الافتراضي داخل الصفوف الدراســية، منها الحصول على 
تجربــة تعليميــة فعالــة.. والاحتــكاك المباشــر مــع المــادة 
ــن الطلاب من المحــاكاة وتطوير معلوماتهم  العلميــة، تمكِّ

حــول تلــك المادة العلميــة.. والفهم الأكثر دقــة ووضوحًا 
للمفاهيم والنظريات المستعصية على فهم الطلاب.

وطبقًــا لتجربــة اســتخدام منصــات الواقــع الافتراضي 
الحــي فــي الصين، تَبين أن تقنية الواقــع الافتراضي تعطي 
الطــلاب فرصــة لإطــلاق قدراتهــم الكامنــة.. وقــد أصــدر 
العاملــون علــى هــذه التجربــة تقريــرًا تحــت عنــوان "تأثيــر 
تقنيــة الواقــع الافتراضي علــى الأداء الأكاديمي"، بيَّنوا فيه 
ــا علــى الطلاب  أن لتقنيــة الواقــع الافتراضــي تأثيــرًا إيجابيًّ
والمعلميــن في تحســين ذاكرتهم الإدراكيــة.. وقد ظهر أن 
علامــات الطلاب ارتفعــت وزادت ذاكرتهــم المعرفية قوة 
عندمــا تــم اســتخدام تقنية الواقــع الافتراضــي. "كلما كان 
هناك ارتباط شــبه واقعي مع المادة العلمية، طور المتعلم 
علاقــة خاصــة مع المادة العلمية، وهو ما يســهل كثيرًا في 
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أن تحاكــي القــدرة علــى التواصــل العفــوي بيــن البشــر.
الضــرر الآخر المتوقــع لتقنية الواقــع الافتراضي، هو 
الإدمان على استخدامه، وهذا الضرر لا يحتاج الخبراء أن 
يحدثونــا عنــه.. فكثير من البشــر في عالم اليــوم، مرتبطون 
بهواتفهــم النقالــة بصــورة غيــر صحيــة علــى الإطــلاق، إلا 
أن تقنيــة الواقــع الافتراضــي لا زالــت باهظــة التكلفة، ولا 

يستطيع التمتع بها إلا شريحة قليلة في عالم اليوم.
ولكن مثل كل التقنيات الحديثة، فتطبيق التقنية يحتاج 
إلــى وقــت للضبــط والتنظيم، ســواء من خــلال القوانين، 
أو مــن خــلال العناصــر الأخلاقية للمحتــوى المعروض 
عبــر التقنيــة. كمــا أن تقنيــة الواقــع الافتراضــي لا زالــت 
تحتــاج إلــى أبحــاث أكاديمية حــول فوائدهــا وأضرارها. 
وطبقًا للباحثة "فيونا ماكفوي"، فتقنية الواقع الافتراضي 
تلفــت نظرنــا إلــى عدة مســائل مرتبطــة بتأثيــرات التقنية، 
مثــل الضعــف الحســي، والعزلــة الاجتماعيــة، والمبالغــة 
في تقدير القدرات الذاتية، والمشاكل النفسية، والظواهر 

الإجرامية، والتحايل، وضعف الخصوصية.
القانونــي  التنظيــم  إن  القــول،  يمكننــا  النهايــة  وفــي 
والأخلاقــي لتقنيــة الواقع الافتراضي، ســتقود إلى تقليل 
المخاطــر والأضــرار التي من الممكن أن تســببها التقنية، 
وســتزيد مــن منافــع اســتخدام تقنيــة الواقــع الافتراضي 
كأداة فعالة للتعليم داخل الفصول الدراســية.. ولا شــك 
أننا ســنرى خــلال الأعوام القادمة، مزيدًا من الدراســات 

الجادة حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( Kolo, k. )2017, december 15( virtual reality: the next genera-

tion of education, learning and training. Retrieved February 
28, 2018, from https: //www.forbes.com

)2( https://youtube/zGGVYT0cMHg

ترسخ تلك المادة العلمية في ذهن المتعلم".

الجوانب السلبية المتوقَّعة
وعلــى الرغــم مــن الفوائــد العديــدة التــي تحملهــا تقنيــة 
الواقــع الافتراضــي إلــى المجتمــع، إلا أن لتلــك التقنية 
-كغيرهــا من المخترعــات التكنولوجية- جوانب ســلبية 
أيضًــا علــى المجتمــع. لــم يقــم الباحثــون بعــد بإعــداد 
لتقنيــة  الاجتماعيــة  التأثيــرات  عــن  مفصلــة  دراســات 
الواقــع الافتراضــي، إلا أن الباحثة "بــولا هيكس" تحذر 
مــن أنــه كمــا للتقنية فوائد للبشــر من خلال التجربة شــبه 
تــؤدي  التكنولوجيــا-  مــن  أنهــا -كغيرهــا  إلا  الواقعيــة، 
إلــى ضعــف القــدرة علــى التواصــل بين البشــر وهــو أمر 
مهــم للغاية.. ورغــم أن تقنية الواقــع الافتراضي يمكنها 
محــاكاة الكثيــر مــن البيئــات المختلفــة، إلا أنها لا يمكن 

لقد بيّنت الدراسات والبحوث العلمية أن لتقنية 
الواقــع الافتراضي تأثــيًرا إيجابيًّــا على الطلاب 
والمعلمــين في تحســين ذاكرتهــم الإدراكية 

والمعرفية.
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قضايا فكرية
د. الشريف حاتم العوني*

كيف تكون غالب

أفكاري صحيحة؟ 

الفكرة الصحيحــة تُنتج أفكارًا صحيحة، 
وأمــا الفكــرة الخاطئــة فــلا تقتصــر علــى 
إنتــاج الأفــكار الخاطئــة، بــل إنهــا تقــوم 
بهــدم الأفــكار الصحيحة وتقويضها، إلا في حالة واحدة 
فقط؛ فيمكن في هذه الحالة وحدها للفكرة الخاطئة، أن 
تُنتــج أفــكارًا صحيحة، وهي فيما لو فكّرتَ في تصحيح 
الفِكرة. وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا بالفكرة الأولى نحو 
ذلــك، وبالخطــوة الكبــرى، ألا وهــي الاعتــراف بالخطــأ 

الذي هو أهم خطوات التصحيح.
ولقــد جربــتُ ذلــك كلــه مــرارًا.. إذا بــدأتُ بالفكــرة 
الصحيحــة، وزدتُ تأملًا لهــا وتفريعًا عليها، وجدتُ أنها 
تــزداد رســوخًا مــن جهــة، ومــن جهة أخــرى فإنهــا تَدُلُّني 
علــى نتائــج أخــرى ربما تكــون أكثر إبهــارًا وأشــد إبداعًا 
مــن فكرتــي الأولى. وغالبًا ما تكون هذه النتائج الجديدة 
غيــرَ مقصــودة مني يوم أن وصلت إلــى الفكرة الصحيحة 
الأولى، بل لم تكن هذه النتائج أصلًا في حسباني عندما 

هُديتُ للفكرة الأولى.

ا؛ إذ كيــف أصــل لغايــة لــم أكــن  وهــذا غريــب جــدًّ
أقصدها أصلًا؟! حتى كأن تلك الغاية هي التي قصدتْكَ، 
وهــي التــي تجيء إليــك! نعم، إلى هذا الحــد من الغرابة 
تصل هدايةُ الحق للحق، وتوفيقُ الصواب إلى الصواب.
بــل مــن المواقف الغريبة التــي مرت عليّ في هذا، أني 
ربمــا درســتُ مســألة فوصلتُ فيها إلى فكــرة صحيحة. ثم 
بعدها بمدة أدرس مسألة أخرى لا أتصور ولا أستحضر أن 
لها علاقة بالمسألة السابقة، وأتوصل في المسألة الجديدة 
إلــى النتيجة التي أحســبها صحيحة. ثــم بعد ذلك -ولربما 
بعده بزمن- أكتشف علاقة المسألتين ببعضهما، وأن نتائج 
كل واحدة من المسألتين تـتأيد وتتأكـد بنتائج الأخرى، وأن 
بينهما ترابطًا قويًّا، بل ربما كان ترابطًا ملزِمًا، فلو اختلفت 
نتائجُ إحدى المسألتين عما هي عليه في دَرْسي لها، لكان 
ذلــك تناقضًــا يوجِــب إبطــال كلا النتيجتيــن أو إحداهمــا.

والأغــرب مــن ذلــك والأهــم، أن النتائــج الصحيحة 
ــدة مــن الفكرة الصحيحــة، لا تنقطع أبدًا ولا تزال  المتولِّ
تتوالــد.. فهــي لــن تنقطــع حتى تنقطــع أنت عــن تأملها 
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قاتهــا. فالفكــرة الصحيحــة أمٌّ لا تعــرف  واســتخراجِ متعلَّ
سنَّ اليأس، فهي أمٌّ ولودٌ أبدًا ما استَوْلَدْتَها.

ولا أســتطيع أن أفســر هــذه الظاهــرة الكونيــة اليقينية 
مــن  الصحيحــة  الأفــكار  تَوالــدِ  ظاهــرةُ  وهــي  الغريبــة، 
ــه مخلــوق بالحــق  بعضهــا، إلا بنــاءً علــى أن الكــون كلَّ
وللحــق. ولذلــك قال تعالــى مبينًا هذه الحقيقــة الكونية: 
ــمَوَاتُ وَالَأرْضُ  تِ السَّ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَــدَ
)المؤمنــون:71(؛ فلولا أن الســماوات والأرض  وَمَــنْ فِيهِنَّ
ومــن فيهــن مخلوقــون بالحــق وللحق، ولــولا أن صلاح 
الكــون قائــمٌ على الحق الإلهي المطلق الذي خُلق عليه، 
لمــا تَغيّر شــيء باتبــاع أهواء المبطلين، ولما فســد الكون 
بذلــك، إذ إنما يفسُــد الصالــح، ولا يَحيد الباطلُ إلا بعد 
وجــود صــراط الحــق المســتقيم. وكيف لا يكــون الكون 
مخلوقًا بالحق وللحق وخالقه هو الحق سبحانه: وَهُوَ 

)الأنعام:73(. مَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِالْحَقِّ الَّذِي خَلَقَ السَّ
ولذلــك كان كل حــق فــي هذا الكون يهــدي لحقائق 
لا تنتهي. ولو لم يكن ذلك كذلك، لما هدتنا كل حقيقة 
فيه إلى حقيقة أخرى، ولما ارتبط كل حق فيه بحق آخر، 
إلــى نهايــة لا نعــرف نهايتها مــن الحقائق إلا باســتحضار 
قوله تعالى: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا)الإسراء:85(.

وأما الفكرة الخاطئة، فهي فكرة بتراء مبتوتة، فهي أمٌّ 
ا للأفكار الخاطئة،  عاقر لا تلد أبدًا وإن ظنها المتعجل أمًّ
وأنها تلد أفكارًا خاطئة. واللطيف )غير اللطيف( أن هذا 
الظــن خطــأ جديد، ربما يكون هو الخطأ الوحيد المتولِّد 
من الخطأ. فالخطأ لا يلد خطأ ولا صوابًا، وإنما يجمع 
الخطــأُ بعضَــه إلــى بعضــه، وتجذب فيــه الفكــرةُ الخاطئة 
أفكارًا مشتـتة لا أواصر حقيقية بينها، إلا أن المتعجل قد 
يظنهــا أفــكارًا مترابطــة، والواقع أنهــا لا ترتبط إلا برباط 
واحــد وهــو ربــاط الخطــأ، وربــاط الخطــأ خطــأٌ ولا بــد. 
م، ما أشبهه بملجأ لأبناء الخطيئة  ولذلك فهو رباطٌ متوهَّ

الذين لا ارتباط بينهم إلا في كونهم أبناء الخطيئة)1(.
والفــرق بين توالــد الفكرة الصحيحة وتجاذب الأفكار 
الخاطئــة، فــرقٌ ظاهــرٌ ظهــورَ الفــرق بيــن الحــق والباطــل. 
، ولذلك فالترابط  فتوالــدُ الأفــكار الصحيحــة تَوالُدٌ طبيعــيٌّ
بيــن أفــكاره مفهــومٌ لقوته ووضوحه، ولذلــك -أيضًا- فإن 
النفــس تنشــرح لــه، وبه تتضح رؤية صاحبهــا، ويزداد يقينًا 

مــن صحــة فكرته الأولــى. وأما تجــاذُب الأفــكار الخاطئة 
ع مشــبوه مصطنع، لا يكاد يســتطيع أحدٌ -غير  فهــو تَجمُّ
صاحب تلك الأفكار حسب توهمه- أن يعرف وجه ترابطها 
ــع تضيق به النفــس وتُظلم به  عهــا، وهــو تَجمُّ وســبب تَجمُّ
الرؤيــة، وكأنــه تَكاثُــفٌ لحُجُــبٍ من الظــلام، فيزيد صاحبَه 
ا في فكرته الخاطئة الأولى إن لم يزده يقينًا من خطئها. شكًّ

ولذلك كانت الفكرة الخاطئة فكرة عاقرًا لا تلد أبدًا، 
ــا ولا أبًا. فهي  كمــا كانــت مــن قبل فكــرةً لا تعرف لها أمًّ

فكرةٌ بتراء مبتوتة بلا أصل ولا فرع.
فلا تســتغرب بعد ذلك إن قلنا: إن الفكرة الصحيحة 
الوحيــدة التــي يمكــن أن تتولــد من الفكــرة الخاطئة، هي 
فكــرة الاعتــراف بخطئهــا كما ســبق، والتي ســيتولد عنها 
فكــرة صحيحــة أخرى هي فكرةُ تصحيحهــا، ليكون هذا 
التصحيح هو الحفيدَ الشرعيَّ الوحيدَ للفكرة الخاطئة.. 
باعتــراف  يبــدأ  الــذي  المخــاض  هــذا  لصعوبــة  ولكــن 
خطيــر وكبيــر، ألا وهــو الاعتراف بالخطــأ، والذي ينتهي 
بتصحيحــه ســيكون الوليد الذي يخرج منــه وليدًا معجزًا 
فــي نفْعــه وفــي دلالتــه للحــق؛ لأن ولادتــه كانــت خارقة 

للعادة، ما أشبهها بإخراج الحي من الميت.
ا فاستنطقَه فأنشأ الحقُّ له ديوانًا  فهنيئًا لمن عرف حقًّ
كبيــرًا مــن فصيــح القــول وبليــغ الــكلام الناطــق بالحــق 
والصــادح بالصــدق، فبــه يهتــدي ويهــدي. ورحمــةً بمــن 
وقــع علــى باطــل فاســتنطقه فأوقعــه فــي دَوِيِّ الصمــت 
وضجيج السكوت المطبِق، فبه يَضِل ويُضِل. وما أسعدَ 
ــا فاســتولده، ومــا أتعس وأشــأم مــن وقع  مــن عــرف حقًّ
 : علــى الباطــل فمــا زاده إلا عقمًا، وكان كشــانئ النبي

مقطوعًا مبتورًا: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأبْتَرُ)الكوثر:3(. 

)*( كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى/ المملكة العربية 

السعودية.

الهوامش
)1( ولا أقصد بهذا التشبيه تحقيرًا لبريء مظلوم يعاقَب من بعض 

المجتمعــات الجاهلــة بجريــرة غيــره، وإنما أردتُ به اســتثمار 
شــعورٍ خاطــئ موجــود تجــاه أبنــاء الخطيئــة )المولوديــن مــن 
غيــر نــكاح شــرعي(، مع وجهِ شــبهٍ مؤلم بينهــم وبين الأفكار 

الخاطئة، وهو جهالة الأصل والمنشأ.
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تربية
أ.د. بركات محمد مراد*

اهتم الباحثون النفســيون بموضوع الغيرة عند الأطفال، ووجدوا 
أن ثمة مظاهر لهذه الغيرة تتجلى بالمظاهر النفســية، والجســمية، 
والاجتماعيــة. وكثيــر مــن الأطفــال -في منتصف عامهــم الثاني- 
يصــدر عنهــم ســلوك يــدل على الغيــرة. والغيــرة هي أحــد المشــاعر الطبيعية عند 
الإنســان كالحــب والألــم، ويجب أن تتقبلها الأســرة كحقيقة واقعة وتســعى -في 
نفس الوقت- إلى منع نموها.. فقليل من الغيرة يفيد الطفل ويحفزه إلى التفوق، 
وكثيرها يفسد الحياة، وخاصة حين تصبح انفعالًا بغيضًا يؤدي إلى شقاء صاحبه، 
كما يسبب التعاسة للأشخاص المحيطين به، ويطغى على الشخصية طغيانًا يؤدي 

إلى عسر شديد في توافق الفرد مع المجتمع الذي يعيش فيه.

ماذا نفعل عندما يغار أطفالنا؟
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وقــد عرّف الأخصائيــون الغيرة، بأنهــا انفعال مركب 
ينشــأ مــن تفاعــل الإحبــاط والقلق. وهي عاطفــة قوية قد 
تكــون صغيــرة حينًا، ومؤذية في أحيان أخرى. والشــعور 
بالغيرة يبلغ أشــده عند الطفل الصغير، لأنه عندما يشــعر 
بهــذا الإحســاس تجــاه طفــل آخر، لا يســتطيع أن يفســر 
مــا أصابــه، ممــا يحوّل حياتــه إلى جحيم فتــرة طويلة من 
الزمــن، ولا بــد مــن وجودهــا ليتمكن الطفل مــن تحقيق 
مــا يصبــو إليه إذا مــا لمس أحد الأطفــال يتفوق عليه في 

مجال يحبه، ويعمل جاهدًا للوصول إليه.
وليــس هنــاك مــن هو أكثر شــقاء وتعاســة مــن الطفل 
الغيــور، فهو يشــعر بأنه أخفق فــي الحصول على الرعاية 
والحمايــة مــن شــخص مولــع بــه ولعًا شــديدًا، لــذا فهو 
يختــزن أحزانــه ويبالــغ فيهــا حتى يشــعر بــأن الدنيا كلها 
تعمل ضده. ولا شك أن الغيرة المفرطة، تثير عند الطفل 
الحقــد والغضــب، وهــي مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي 
إلــى ضعــف ثقــة الطفــل بنفســه، أو إلــى نزوعــه للعدوان 
والتخريــب.. ومــا الســلوك العدائــي والأنانيــة والارتبــاك 
والانــزواء والتبــول اللإرادي، إلا أثر من آثار الغيرة على 
ســلوك الأطفــال. وقــد تصــل الغيــرة إلــى حــد التحطيــم 
والحــزن، وأحيانًــا إلــى الاكتئــاب، بــل قــد تؤثــر عليه في 

المستقبل، فيكون دائم الخلاف مع محيطه ومجتمعه.
ولا يخلــو تصــرف أي طفــل مــن إظهــار الغيــرة بيــن 
الحين والحين، وهذا لا يســبب إشــكالًا إذا فهمنا موقف 
الطفــل وعالجنــاه علاجًا ســليمًا. أمــا إذا أصبحت الغيرة 
عــادة مــن عــادات الســلوك تظهر بصــورة مســتمرة، فإنها 
تصبح مشــكلة، ولا ســيما حين يكون التعبير عنها بطرق 
متعــددة. وتؤكــد الباحثــة "منــى الســعيد"، علــى أن الغيرة 
ــا، حيــث يتصف  فــي الطفولــة المبكــرة تعتبــر شــيئًا طبيعيًّ
صغــار الأطفــال بالأنانيــة وحب التملك وحــب الظهور، 
لرغبتهــم فــي إشــباع حاجاتهــم، دون مبــالاة بغيرهــم أو 
بالظروف الخارجية. ونحن نرى في هذه الغيرة -خاصة 
حيــن تكــون معتدلــة- نوعًــا مــن المحافظة علــى الذات، 
وتدعيمهــا يتــم بصــورة غير رشــيدة تتناســب مــع مرحلة 
النمــو الأولــى.. ولذلــك فقمــة الغيــرة تحــدث فيمــا بيــن 
3-4 سنوات، وتكثر نسبتها عند البنات عنها عند البنين، 
وتزداد أيضًا في الأســرة الصغيرة التي يكون التركيز فيها 

علــى الطفــل من ناحيــة الوالدين، كما تقــلّ الغيرة إذا زاد 
الفارق الزمني بين الطفل وأخيه أو أخته.

ما هي أسباب الغيرة؟
ويمكن أن نجمل أسباب الغيرة في عدة أسباب هي:

1- الشــعور بالنقــص وضعــف الثقــة بالنفــس: ويعــود 
ذلك إلى:

• ضعــف الطفــل وقــوة مــن حولــه يشــعرانه بضآلتــه 
وضعفه، والقصور الجسماني عند بعض الأطفال متمثل 
في ضعف الطفل بســبب ســوء التغذية، وفقدان الشــهية، 
وتسوس الأسنان، والتهاب اللوز، أو في وجود تشوهات 
خلقيــة وعيوب جســمية كالشــلل، أو العــرج، أو النحافة، 
أو البدانة، أو فرط القصر، أو فرط الطول، أو فقدان أحد 

الأطراف، أو فقدان الحواس أو بعضها.
• الســلطة الوالدية المتمثلة بالشــدة الزائدة والقســوة 
والعقــاب لأتفــه الأســباب، وإهانــة وتحقيــر الأبنــاء أمــام 
الإخوة والأقارب والأصدقاء وغيرهم، وإصرار الوالدين 
علــى الطاعــة العميــاء مــن قبــل الأولاد، دون مناقشــة أو 

تفاهم.
• ســيطرة الاضطرابات والخلافات والمنازعات بين 

أفراد الأسرة.
• عامــل اليتــم، ولا ســيما هي من العوامــل التي تزيد 
من أحزانه، لذا كان اهتمام الإســلام باليتيم بغية الســعي 
ــا الْيَتِيــمَ فَــلَا  لجعلــه عضــوًا نافعًــا فــي المجتمــع: فَأَمَّ
تَقْهَرْ)الضحــى:9(، ووَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ 

لَهُمْ خَيْرٌ)البقرة:220(.
• الفقــر، وهــذا العامــل بالــذات يجعــل صاحبــه ينظر 
إلــى المجتمــع نظرات الضيق والكراهيــة، مما قد يصيبه 

بأمراض من مركبات النقص.

عــلاج الغيرة لن يكــون بمحاربتها وقمعها، بل 
بتنمية العواطف المقابلة لها؛ عواطف الحب 
والغيريــة التــي تحتويهــا فتقوي شــخصية 
صاحبهــا، وتجعلــه قــادرًا عــلى مواجهــة 

المنافسة في المسقبل.
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2- ولادة طفــل جديــد: وهــذه الظاهرة تجعل الطفل 
يعتــدي علــى الــذي شــاركه محبــة والديــه، لشــعوره بــأن 
ا من حقوقه. وعلاج هذا الأمر  المولــود الجديــد أخذ حقًّ
يتم بالموازنة الصريحة بين الأطفال، سواء في المنزل أو 
فــي المدرســة، حيث الســخرية بمقدرة الطفــل وموازنتها 
بمقــدرة طفــل آخر، تبعــث فيه شــعورًا بالمــرارة والحقد 
والقصور والعجز.. إضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع 

الحب والاهتمام بين الأبناء.
اختــلاف معاملــة الابــن عــن البنــت فــي بعض الأســر، 
ينمي عندهن غيرة تكبت وتظهر أعراضها في صور أخرى 
فــي مســتقبل حياتهــن، ككراهية الرجــال عامة وعــدم الثقة 
بهم.. كما أن إغداق امتيازات كثيرة على الطفل المريض، 
مــن اللعــب والحلــوى، يثيــر الغيــرة في الإخــوة الأصحاء، 
فتبدو مظاهره في تمني المرض، وكراهية الطفل المريض.

مظاهر الغيرة
ثمــة عوامل عديدة فــي تحديد تلك المظاهر التي تتجلى 
الغيــرة عبرهــا؛ فالأطفــال في عامهم الثانــي تكون مظاهر 
الغيرة عندهم الجلبة والضوضاء بغية التوجه إليهم وإزالة 
ما يسبب ضيقهم من موقف اعتبروه يهدد طمأنينتهم، ثم 
ينصرفون إلى الهجوم والاعتداء عند تقدمهم في العمر، 
وحينمــا يصبح هــؤلاء أكثر نضجًا ودراية، يتوجهون إلى 
مضايقــة من انصرف عنهــم، ويعملون على إغاظته كنوع 
مــن الدفــاع عــن النفس، حتى يتخلى هــؤلاء عن الفرص 
التي أتاحوها للدخلاء الذين شاركوهم في أمور يعدونها 
من ممتلكاتهم. ثم تأخذ الغيرة أشكالًا أخرى أقرب إلى 
الحنكــة والتكتم والدهاء بإخفــاء ممتلكاته، أو تلفها قبل 
أن يعــرف أهلــه أنــه هو الــذي يفعل ذلك، وقــد يلجأ إلى 

الشتم والعنف والغضب ممن يضايقه.
إن أولى مراحل الإحســاس بالغيرة لدى الطفل، تبدأ 
داخــل أســرته عندمــا يبــدي الأهــل اهتمامًــا بأخيــه الآتي 
حديثًــا إلــى العائلــة. هنا تبرز لدينــا المظاهــر الاجتماعية 
للغيرة، حيث يشعر الطفل بأنه أُهمل ولم تعد له المكانة 
التي كانت له عند الأهل، وهذا الشعور يمكن أن يشعر به 
الطفل المبكر، عندما يولد للعائلة طفل آخر، ويبدأ بأخذ 
كل الاهتمــام من الأبويــن، وهذه الحالة تولّد عند الطفل 

عدوانيــة وعــداء، ويتعمّــد إتــلاف الأشــياء والممتلكات، 
ويتطــور انفعــال الغيــرة لديــه فــي كافــة مراحــل حياتــه.. 
ويبقى الطفل على هذه الحالة حتى يبلغ ســن السادســة 
من عمره. وخلال هذه الفترة يبدأ الطفل يســلك ســلوك 
النكوص، ويبدأ باستخدام أساليب بدائية )يمص إبهامه، 
وينطــق كلمــات لا تتناســب مــع عمــره علــى الإطلاق(. 
ومن الأطفال خلال هذه المرحلة من يلجأ إلى التبوّل أو 
إلــى البــراز، وهذه الأفعال يظــن الطفل الغيور أنها يمكن 
أن تثيــر اهتمــام الأهــل بــه، لأن ذاتهــا التــي تجعل الأهل 
يهتمــون بأخيــه ويتركونــه. وإذا اســتمر الطفل ضمن هذه 
الظــروف، فإن مظاهــر الغيرة لديه تتجلى بالضيق والتبرم 
عندمــا يكبــر. وهنــا قد يلجأ الطفل إلى الوشــاية والإيقاع 
بالشخص الذي يغار منه، ومن المحتمل أن يوقع الأذى 
بــه. فهنــا يكمــن دور الأهــل فــي عدم جعل الطفل يشــعر 
بالغيــرة مــن أخيه الذي ســيولد ويصبح فــردًا من العائلة، 

ولكن كيف يتم ذلك؟
يشــير أحد الأخصائيين النفســيين، إلــى وجوب إعداد 
الطفل مسبقًا بقدوم مولود جديد إلى العائلة قبل أن يولد، 
علــى أن لا يوعــد الطفــل بــأن الآتــي هــو ذكــر وأنثى، لأن 
الطفــل يأخــذ الموضوع بكثير مــن الجدية. ويفضل معظم 
علمــاء النفــس، تعريفه بأن أخًا له ينمو داخل أحشــاء أمه، 
وأن يحــس حركتــه داخلها بيديه.. ولا شــك أن هذا الأمر 
لا يمكن شــرحه لطفل عمره ســنة، إنما يمكن شــرح ذلك 
للطفــل الــذي أتم العامين من عمره أو أكثر، وبهذه الحالة 
يمكــن ضمــان أن ولادتــه لــن تغيــر حيــاة الطفــل الأكبــر، 
وخاصــة إذا كان الطفــل الكبيــر وحيــدًا لا إخــوة لــه. كمــا 
يجب أن تحدث التغييرات الخاصة بالمولود الجديد قبل 
موعد ولادته بأشــهر، كي لا يشــعر الطفل بأن نقلة جديدة 
ومفاجئة ستأخذ اهتمام وحب والديه بالطفل الأكبر أولًا، 
ثــم الاتجــاه للطفل المولود حديثًــا، وبذلك لم يعد الطفل 

الكبير يشعر بالغيرة على الإطلاق.

كيف نعالج الغيرة؟
أفضــل الطــرق لتخفيف حدة الغيرة هي ممارســة العدالة 
فــي الحــب والمعاملة، فلا تظهر رعاية لأحد الأبناء على 
حســاب حصة الآخر، وإشــعار الطفل بقيمته ومكانته في 
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الأســرة والمدرســة وبين الزملاء، وتعويد الطفل على أن 
يشــاركه غيــره في حب الآخريــن.. يعلم الطفل أن الحياة 
أخــذ وعطــاء منــذ الصغــر، وأنــه يجــب عليــه أن يحتــرم 

حقوق الآخرين.
تعويــد الطفــل على المنافســة الشــريفة بــروح رياضية 
تجــاه الآخريــن، وبعــث الثقة في نفس الطفــل، وتخفيف 
حــدة الشــعور بالنقص أو العجز عنــده.. جعل العلاقات 
القائمة على أســاس المســاواة والعدل بين أفراد الأســرة، 
دون تمييــز أو تفضيــل فرد على آخر مهما كان جنســه أو 
ســنه أو قدراتــه، فلا تحيــز ولا امتيازات، بــل معاملة بين 
الجميــع علــى قــدم المســاواة.. تعويد الطفــل على تقبل 
التفوق وتقبل الهزيمة، بحيث يعمل على تحقيق النجاح 
ببــذل الجهــد المناســب، دون غيــرة مــن تفــوق الآخرين 

عليه، بالصورة التي تدفعه لفقد الثقة بنفسه.
تعويــد الطفــل الأنانــي علــى احتــرام وتقديــر الجماعــة 
اللعــب  فــي  الأطفــال  ومشــاركة  الوجدانيــة،  ومشــاطرتها 
وفيما يملكون من أدوات.. ويجب على الآباء الحزم فيما 
يتعلــق بمشــاعر الغيرة لدى الطفــل، فلا يجوز إظهار القلق 
والاهتمــام الزائــد بتلك المشــاعر، كما أنــه لا ينبغي إغفال 
الطفل الذي لا ينفعل ولا تظهر عليه مشاعر الغيرة مطلقًا.
يجــب علــى الآبــاء أن يقلعــوا عــن كثــرة مــدح بعض 
الأبنــاء أمــام إخوتهــم، ويجــب اعتبار كل طفل شــخصية 
مســتقلة لها مزاياها واســتعداداتها الخاصة به، كما يجب 
المســاواة في التعامل بين الابن والابنة؛ لأن التفرقة تثير 
الغيرة وتؤدي إلى الشعور بكراهية البنات للجنس الآخر 
في المســتقبل. كما لا يجب إغداق امتيازات كثيرة على 
الطفــل المريــض بجعلــه يتمــارض أكثــر، مما يثيــر الغيرة 

لدى إخوته.
وعامــة يمكــن للتربيــة أن تــؤدي دورهــا الفعــال فــي 
التخفيــف مــن معاناة الطفل بالعمل علــى تجنيبه مثيرات 
الغيــرة قــدر الإمكان، وذلك بقيام المربية من أهل الطفل 
في الأســرة، والمعلمين في المــدارس، بدورهم التربوي 
ومعرفــة أســباب الغيرة وكيفية معالجتهــا.. فمثلًا، عليهم 
تقدير الطفل وتشجيعه، لأن قدرات الطفل تتغذى وتنمو 
على التشجيع، ولكنها تضمر وتموت بالتقريع والتثبيط 
والإهمال. ويحسن الأهل صنعًا إذا ما عوّدوا الطفل منذ 

الصغر لتقبل الآخرين والتعاون معهم، وعدم المبالغة في 
تلبيــة جميــع رغباته، حتــى لا يعتقد أنه مركز الكون وأن 
الجميــع يجــب أن يعمل على إرضائه. وإذا كانت بعض 
الأســر تشــكو مــن مــرض أو إعاقــة أحــد أبنائهــا، فيجب 
أن تكــون العنايــة به وتحقيق رعايته، فــي حده المطلوب 
والضروري فقط، حتى لا يثير الغيرة عند إخوته فيتمنون 
المرض مثله، مما ينغص عيش الأسرة ويزيدها إشكالًا.

المنافســة بيــن التلاميــذ -حتــى تبقــى ســليمة ومنتجة- 
لهــا شــروط؛ فيجــب علــى المعلــم أن يعــرف كيــف يثيرها 
ويستغلها، دون أن يقلبها إلى مناسبة للغيرة بمحاباة بعض 
التلاميــذ على حســاب الآخر، وبخاصــة إذا كان بغير حق. 
ولكــن كيــف نعالــج الخطــأ الــذي يرتكبــه الطفــل؟ يجــب 
العمــل علــى تنبيــه الطفل على خطئــه إذا أخطأ، برفق ولين 

مع تبيان الحجج التي يقتنع بها في اجتناب الخطأ.
إن المربيــن من أهل ومعلمين، معنيون بتفهّم الغيرة، 
أســبابها ومظاهرهــا، والعمــل على تخفيــف وطأتها على 
أبنائنــا، مــع ملاحظــة أنــه بقــدر ما يكــون الجو الأســري 
متفقًــا مــع أصــول التنشــئة الاجتماعيــة التــي تقــام علــى 
أســاليب تربويــة ونفســية ســليمة، وبقــدر مــا تشــيع فيــه 
روح المحبــة والتعــاون، يكون الطفل قادرًا على التكيف 
الســليم مع نفســه ومــع مجتمعه.. لذا فعــلاج الغيرة لن 
يكــون بمحاربتهــا وقمعها، بــل بتنمية العواطــف المقابلة 
فتقــوي  التــي تحتويهــا  الحــب والغيريــة  لهــا؛ عواطــف 
شــخصية صاحبها، وتجعله قادرًا على مواجهة المنافســة 

في المسقبل. 

)*( قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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القيم الإنسانية وضابط الدين

قضايا فكرية
الحبيب علي الجفري*

التديــن،  قبــل  الإنســانية  عــن  الحديــث 
والحاجــة إلــى منظومــة قيــم أعلــى مــن 
الإنسان وقابلة للتطبيق الإنساني، يقودنا 
إلــى مفهــوم القدوة فــي عصر أصبح تأثــر الناس بالصور 
الإدراكية الذهنية لرموز الفن والسياســة والكرة وغيرها، 
مــن المســلمات البدهيــة. هــذا وقد أوجــد الله  الأنبياء 
والرسل ليكونوا قدوة لأممهم، أي بمهمة تجسّد الرسالة 
  في الرسول ليُنظر إليه ويؤخذ به، ثم كان سيدنا محمد
خاتم الأنبياء والمرســلين ورحمة الله للعالمين، النموذج 

الأعظم في مفهوم الإنسان الكامل.
وإذا كان الإنسان مكونًا من روح وعقل وقلب ونفس 
وجسد، فإن روحه  أنقى وأرقى وأعظم الأرواح صلةً 
بالملك الفتاح، وصاحب الروح التي تجلّى الله  على 

صاحبهــا، فنظــر إلــى أنــواره القدســية وســبحات وجهــه 
الكريــم فــي ليلــة المعــراج، وهــو صاحــب الروح الأشــد 
تعلقًا بالله شوقًا ومحبة. ثم أفاض الروح النبوي الشريف 
علــى الــذات النبويــة المطهــرة، فــكان العقل الأرشــد في 
هــذا الوجــود، وكانــت النفس الزاكيــة المزكيــة للنفوس، 
وكان القلــب الــذي نزهــه الله ، وكان الجســد مثالًا في 

الاستقامة، فرأينا فيه  مفهوم الإنسان الكامل.
بَشَــرٌ  أَنَــا  إِنَّمَــا  قُــلْ  تعالــى:  قولــه  فــي  نجــد  لهــذا 
مِثْلُكُــمْ يُوحَــى إِلَــيّ أَنَّمَــا إِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ وَاحِدٌ)الكهــف:110( 
ثــلاث خطابــات: خطــاب الإنســانية البشــرية، فخطــاب 
الاختصــاص والعصمــة وســابق الاصطفــاء، ثــم خطــاب 
التوحيــد، الأمــر الــذي يعيدنا إلــى عنوان "الإنســانية قبل 
التديــن" بــذات الترتيــب. فجانــب "مِثْلُكُــمْ" فــي البشــرية 
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هــو محــل الاقتداء، ومظهر كمال الخَلق والهيئة، وســمو 
الخُلق والتعامل.

نظرة الرسول إلى الوجود
لقــد كانــت رحمته  للعالمين تقتضــي أن ينظر للوجود 
كله بعين الرحمة، يتعامل مع الكل على أساس الرحمة، 

هذه الرحمة التي تجسدت في أقوال وتصرفات.
كان  بكمالٍ ينظر فيه إلى الســوي وغير الســوي في 
حالته البشــرية، ينظر بهذا المنظــار إلى العاصي والمذنب، 
فيؤتــى بصحابــي تكرر منه شــرب الخمــر، لدرجة أن يقول 
رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فيقول النبي : "لا 
تلعنوه، فوالِله ما علمْتُ، إنه يحب الَله ورسولَه" )رواه البخاري(. 
لقــد دافــع عــن الســكّير، لأن مقتضــى الإنســانية ألّا نجعل 
خطأه مبررًا لهتك آدميته وإنسانيته، وأن نبحث عن جوانب 
النــور فــي داخــل هــذا الإنســان وإن كان في ظاهــره ظلمة.

ثــم عندمــا بــال أعرابــي في المســجد، فثار إليــه القوم 
فانتهــروه وأغلظــوا لــه، فقــال النبــي : "دعــوه وأهريقوا 
علــى بولــه دلوًا من مــاء، فإنما بعثتم ميســرين ولم تبعثوا 
قبــل  الســاجد  تعظيــم  فعلّمنــا  البخــاري(،  )رواه  معســرين" 
المســجد، والإنســان قبــل البنيــان. وكان  -كمــا فــي 
الشــمائل- لا يأنــف ولا يســتكبر أن يمشــي مــع الأرملة 

والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته.
بــل أورد الواقــدي فــي مغازيــه أن رســول الله  فــي 
الطريــق إلــى مكة، أمر رجلًا مــن أصحابه أن يقوم بحذاء 
كلبــة ترضــع صغارها، وألا يعــرض لها أحد من الجيش 
يقــول الصحابــي  أبــي داود  ولا لأولادهــا، وفــي ســنن 
الجليل: كنا مع رسول الله  في سفر، فانطلق لحاجته، 
فَرخهــا، فجــاءت  فَرخــان، فأخذْنــا  ــرةً معهــا  حُمَّ فرأينــا 
رة فجعلتْ تَفْرُش، فجاء النبي  فقال: "مَنْ فَجَعَ  الحُمَّ

وا ولدها إليها". هذه بولدها رُدُّ

ثوابت القيم الإنسانية
قــد يســتنتج البعــض أنــه يمكــن للإنســانية أن تحيــا بقيــم 
وبمبــادئ وأعــراف إنســانية دون حاجة إلى ديــن، بدليل ما 
نــراه مــن إنســانية وآدميــة في الــدول التي نعتبرهــا متقدمة، 
لكــن أغلــب تلك الدول قبلت أن تتنازل عن أســمى قيمها 
الليبراليــة، مقابــل الحصــول على الأمان عندما شــعرت أن 

هناك ما يتهدد أمانها أو حتى ثقافتها وأسلوب حياتها، فلم 
يعــد كافيًــا مجــرد الحديــث عن ضمير أو عــن أعراف، ولا 
عن قوانين إنســانية ضابطة، لأن مســألة الأعراف تلك -إن 
لم ترتبط بأصل ثابت خارج عن ذات الأفراد والجماعات 
والشــعوب- تتغيــر بتغير الأزمنة والثقافــات والأمكنة، مما 
يطرح التساؤل حول ما هو المعيار؟ كيف يمكن أن نحافظ 

على إنسانيتنا ونعمل على ترقيتها والسمو بها؟
أمهــات  مــن  هنــاك مســلمات وثوابــت  أن  لا شــك 
الأخــلاق -قبــل أن تنتكس الفطرة- كاستحســان الصدق 
الكــذب  مــن  نقيضهــا  واســتهجان  والعــدل،  والأمانــة 
والخيانــة والظلــم.. وهي أمور ترتبط بالأحكام الشــرعية 
القطعيــة التــي ليس فيها مجال كبير للاجتهاد، وتعد قليلة 

قياسًا على الأحكام الاجتهادية الظنية.
هذه الأحكام المتعلقة بثوابت القيم الإنسانية، تتصل 
بالكليــات الخمــس التــي تمثــل مقاصــد الشــريعة، وتتغيا 
"حفــظ" وحمايــة الإنســانية في مجــالات الديــن والنفس 
والعــرض والعقــل والمــال. إلا أن مــا يرتقي بالإنســانية، 
هو معنى من مجاهدة النفس بناء على تلك القيم الثابتة، 
ومــن الأذواق الروحيــة القلبيــة التــي بهــا يكــون الإنســان 
إنســانًا. ذلك المعنى الذي أدخل امرأة الجنة على الرغم 
من انحرافها الظاهر، لأنها ســقت كلبًا يُطيف بِرَكِيَّة يكاد 
يقتله العطش.. وأدخل أخرى النار في هرة حبســتها فلم 
تطعمهــا ولــم ترســلها فتــأكل مــن خشــاش الأرض. فهنا 
الارتبــاط المقصــود لظاهر الأحكام بالمعانــي القلبية في 

لحظة تيقّظ أو غفلة الرحمة الإنسانية.
العارفيــن  بعــض  تفســير  فــي  موجــود  المعنــى  هــذا 
قولَــه تعالــى: مَــرَجَ الْبَحْرَيْــنِ يَلْتَقِيَانِ  بَيْنَهُمَــا بَرْزَخٌ لَا 
يَبْغِيَانِ)الرحمن:19-20( بأنها التقاء بحر الشــريعة من اِفعل 
ولا تفعــل، ببحــر الحقيقة من المعانــي الروحية والقلبية، 

الأخــلاق والقيــم تنبــع من إنســانية الإنســان، 
وتسترشد بنور الوحي السماوي لتكون منطلق 
تصرفــات هذا الإنســان، كي تضبط شــهواته 

بوعية. ورغباته البهيمية والسَّ
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وأن المقصود بـ"البرزخ" هو إنســان مســتخلف في أرض 
نَامِ)الرحمن:10(. وَضَعَهَا لِلْأَ

كيف يمكن أن تُطبق هذه المعاني في عالم الأرض؟
نحن بحاجة إلى نموذج إنساني نرى فيه هذا الكمال، 
لهذا أرسل الله الرسل الكرام لنرى فيهم أنموذج الكمال 
الإنســاني الــذي يجمــع بيــن قيــم الأخــلاق والاتصــال 
بالروح الأقدس العالي، ورغبات الإنسان وعمارة الكون 

الذي يعيش فيه.
ثــم جاء الحبيب المصطفى  مَجْمَعًا لمظاهر كمال 
الإنسانية، جاء يعلمنا أن الإنسانية قبل التدين، عندما أقر 
صفات راقية في بشر لم يكونوا على دين الإسلام، فأكرم 
ابنــة حاتــم الطائي لأن أباها كان يحب مكارم الأخلاق.. 
يفــك العاني، ويُشــبع الجائع، ويكســو العــاري، ويقري 
الضيف، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يردّ طالب 
حاجــة قــط.. فقــال: "لــو كان المطعــم بن عــدي حيًّا، ثم 
كلمني في هؤلاء )أسارى بدر( لتركتهم له" )رواه البخاري(، 
إكرامًــا لــه وقبــولًا لشــفاعته؛ فإنه كان ممــن قام في نقض 
صحيفة المقاطعة بمكة، وأجار الرســول  عند رجوعه 
مــن الطائف، بل وســمح لشــاعره حســان بــن ثابت برثاء 

الرجل الذي مات على كفره بقصيدة مطلعها:
أيا عينُ فابكي سيّدَ القوم واسفحي

         بدمْعٍ وإنْ أَنْزَفْتِه فاسكبي الدّمَا
إذن ما هو المعيار؟ المعيار الشــرعي الســماوي الذي 
يأتــي بالثوابــت، التــي جــاء بهــا الحــق  وعلّمنــا إياها، 
وهــي متصلــة بهــذه الفطرة، ثم البحث مــن وراء المعاني 

القلبية التي فيها.

لماذا تحتاج القيم الإنسانية إلى ضابط الدين؟
ألا يكفي لضبط الإنسانية أن نتحدث عن معايير الأخلاق 
العالميــة، أو الأعــراف والضميــر الإنســاني، أو المبــادئ 

العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة؟
ألا ترى أن الدول العلمانية، أو تلك التي أبعدت الدين 
عــن مجالهــا العــام، قد كرســت منظومــة قيــم وأخلاقيات 
حفظــت آدميــة وحقــوق الإنســان علــى نحــو لا نجــده في 

أكثر الدول إيمانًا بالدين وتشددًا في الالتزام بأوامره؟
ألا نشــاهد ما يجري في دول ترفع شــعار الدين من 

مذابح جماعية مروعة تصدم الضمير العالمي، وحروب 
لا تنتهي يدفع ثمنها الضعفاء من الولدان والنساء؟

إن هذا كله قد يكون صحيحًا في ظاهر الأمر. ودعونا 
نعترف بأن هناك انتهاكات جســيمة، واعتداءات صارخة 
علــى كل مــا يمثل القيم والأخلاقيات وإنســانية الإنســان 
وإفساد الأرض.. جرت كلها باسم الدين وتحت رايته.

هــل الرؤيــة المتحــررة أو علــى الأقــل غيــر الملتزمــة 
بالدين، أوصلت البشرية إلى الرقي والإنسانية المطلوبة؟ 
لا جدال ولا نكير على أن القيم والأخلاقيات المكرسة 
في حقوق الإنســان وغيرها من الإنســانيات، قد أحدثت 
نقلــة نوعيــة فــي عالمنــا المعاصــر. لكــن هــل هــذا حفظ 
على الإنســان إنســانيته إلى الدرجة التي دفعته إلى إعمار 

الأرض؟
بلغة الأرقام: كم عدد الذين قتلوا في معارك وحروب 
بيــن دول علمانيــة أو لغيــر ســبب دينــي؟ ولنكتــف بمثال 
الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ لقد بلغ قتلى الأولى 
نحــو 8,5 مليونًــا، بــل ســجلت بريطانيــا خســائر في أول 
يوليــو 1916 وفــي معركــة واحدة نحو 57 ألف إنســان، 
علــى حيــن تجاوزت أعداد قتلــى الحرب الثانية عتبة 66 
مليــون قتيــل منهم 18مليونًــا في الاتحاد الســوفيتي، وما 
يزيد عن 6 ملايين في بولندا، و4 ملايين في ألمانيا، و2 

مليون في اليابان.
فهــل كل الذيــن قتلــوا فــي الحربين، خســروا حياتهم 
ربيبــة  دول  بيــن  كانــت صراعًــا  إنهــا  أم  الديــن؟  باســم 
حضــارات شــهدت ثــورات تنويريــة، وعاشــت اســتقرار 
الرؤية الليبرالية العلمانية، وتنحية الدين عن صناعة قرار 

الحرب والسلم؟
لمــاذا لــم تســتطع المبــادئ العامة التــي أقرتها الأمم 
التســلط  جمــاح  كبــح  الإنســانية  والأعــراف  المتمدينــة 

والانتقام والتجبر وتدمير مقدرات الأرض؟
لقــد كانــت تلــك الحــروب وغيرهــا نتــاج فلســفات 
ماديــة، أعلنــت مــوت الإلــه وآمنــت بالقوة قيمــة عليا في 
التعامــل الإنســاني، وطوعــت كل القيــم لصالحهــا ابتداء 
من فلسفة "نيتشه"، ونظرية التطور الداروينية، من الإقرار 
بحــق البقــاء للأقــوى، وأن صاحــب القــوة هــو صاحــب 
الحــق، وتوظيــف علوم العمران التجريبيــة لتأكيد التفوق 
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العسكري ولو بالإبادة الكاملة للآخرين.
بــل حتــى الثــورات التي نــادت بالعدالــة الاجتماعية، 
كانت نتيجتها 29 مليون قتيل زمن الثورة البلشفية وفترة 
ســتالين، علــى حين خســرت الصين نحــو 40 مليونًا من 
البشــر.. فأين كانت المبادئ الإنســانية والضمير العالمي 

وقتها؟
لســت أدافــع هنــا عــن التطــرف الديني بكل أشــكاله 
ونســخه، ولا ألتمــس لــه المبررات بحــال، لكني أريد أن 
أفهــم مــا الــذي يجعل اليميــن المتطرف فــي حالة صعود 

في الغرب كذلك؟
كيــف يتنــازل النــاس عــن ثوابــت الأخــلاق والقيــم 

الإنسانية بدعوى وجود تطرف ديني؟
إذا كان هناك استغلال للدين باسم الإنسانية في كثير 
مــن المجتمعــات الليبرالية الآن، فكيف يمكن للإنســانية 
بقيمها المهتزة تلك، أن تنجح بدون ارتباط بقيم وأصول 

سماوية تضبط هذا الجانب من حركة الإنسان؟
إذن نحــن بحاجــة إلى بديل، نحن بحاجة إلى ميزان: 
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)الرحمن:9(، 

بل نحن بحاجة إلى ميزان فوق الإنسان.

القيم تنبع من إنسانية الإنسان
الأخــلاق والقيــم تنبــع من إنســانية الإنســان. وتسترشــد 
بنــور الوحــي الســماوي لتكــون منطلــق تصرفــات هــذا 
الإنســان، كــي تضبــط رغباته، ســواء البهيمية مــن الطعام 
والشــراب والجنــس، أو الرغبــات السَــبُوعِيَّة من التســلّط 
والقــوة والتجبّــر والتحكــم والانتقــام والبطــش.. فمهمــة 
الأخلاق والقيم، أن تتناول تلك الشــهوات بميزان دقيق 
ضابــط يجعلهــا ترتقــي بالإنســان وبالكــون، وألا تتحوّل 
إلــى وســيلة للقضــاء على إنســانية الإنســان أولًا وبالتالي 
القضاء على تدينه، ومن ثم إفساد وتخريب الكون الذي 

يعيش فيه الإنسان.
لكــن مــا الــذي يضبــط هــذه القيــم ويحــدد منظومــة 

الأخلاق، التي يتصرف الإنسان من خلالها؟
• إذا كانــت القيــم هــي التــي توجــه ســلوك الأفــراد 
وأحكامهــم واتجاهاتهــم فيما يتصل بمــا هو مرغوب فيه 
أو مرغــوب عنــه من أشــكال الســلوك في ضــوء ما يضعه 

المجتمــع من قواعــد ومعايير.. فما الــذي يضمن ارتقاء 
وعدم تضارب تلك القيم؟

• الأصل هو أن الإنسان يولد على الفطرة، أي تكون 
لديه هذه القيم الإنسانية )في أصلها الإيماني( في تعامله 

مع رغباته وشهواته.
إذا أراد الرضيع الطعام صاح وصرخ، فتســتجيب له 
أمه بضمه إلى صدرها، ليرسخ في وعيه منذ الطفولة أن 
يعلــن عن حاجاته بالصراخ ليتفاعل معه العالم المحيط، 
إلا أن حكمــة الله تعالــى جعلــت تغذيــة هــذا الإنســان 

الجسدية متصلة بتغذية إنسانيته.
فإذا غابت تلك المعاني واختل الميزان، وانفلت زمام 
شــهوة الطعــام والشــراب ولــو بطلب التنوع والإســراف، 

اختلت الإنسانية وسارع التدمير لكل مقدرات الطبيعة.
لهــذا جاءت حكمة ضبط الرغبات، لأن الرغبات إذا 
انطلقــت بغيــر ضوابــط، تجور على القيم وتضر بإنســانية 
الإنســان، بغيــر وجــود ميزان تتحوّل الرغبات من وســيلة 

لارتقاء الإنسان إلى وسيلة لهدم الإنسان.
هنــاك مــن يقــول إن الضابــط هــو الديــن، وهنــاك من 

يقول الإنسانية هي التي تحفظ القيم والأخلاق..
ة  يقول سيدنا محمد : "الناس معادنُ كمعادن الفضَّ
والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإســلام إذا 
فقهــوا" )رواه البخــاري(؛ بمعنــى أن هناك خيــرًا في أناس من 
غيــر مســلمين، وأن قيم الخيرية من أصــل الفطرة والقيم 
الإنســانية. ففــي الحديــث، برهان على التفــاوت الفطري 
في الطباع الخلقية وغيرها، وأن خيار الناس في التكوين 
الفطــري هــم أكرمهــم خلقًــا. وكذلك فــي حديث حذيفة 
بن اليمان : "إن الأمانة نزلتْ في جَذْر قلوب الرجال" 
إبانــة لحقيقــة مــن حقائق التكوين الأخلاقــي الفطري في 
النــاس، وهــذه الحقيقة تثبت أن الله  أنزل خلق الأمانة 
في أصل القلوب، إذ الجذر أعمق شيء فيها، وهو الذي 

يغذي عواطفها وانفعالاتها. 

)*( عالم وداعية يمني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة بـ"أبو ظبي".
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مفتاح العلوم اللغوية

أدب
صفاء الدين محمد*

لا يمكــن للبحــث اللغوي أن يتخذ اســم علــم، إلا إذا كانت 
نتائجــه مرتبطــة باســتقراء يقــوم عليــه قانــون عــام أو نظرية.. 
س  ولهذا الســبب، لم يتميز فقه اللغة من حيث هو علم يدرِّ
الوثائــق المكتوبــة ولغتهــا مــن علــم اللغــة الذي يتخذ دراســة اللغة فــي ذاتها 
موضوعًا له، إلا في مؤلفات القرن العشرين المتأخرة، بعد ظهوره في أوروبا 

في أواخر القرن التاسع عشر.
وقد بدأ الدراسة اللغوية المستفيضة عالمٌ جليل في القرن الثاني، ووضع 
أسسها العلمية في كتاب "العين"؛ فكان الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من 
وضع معجمًا لغويًّا، فكان بحق منشئ هذا العلم الذي يعد الجامع الأوفى 
لعلــوم اللغــة، والعلــم المســتفيض المتنوع الــذي ربط بالأصــول اللفظية كل 

البحوث اللغوية.
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وقــد يتبــادر لذهــن بعــض الباحثيــن، أن اليونــان قــد 
وضعوا هذا العلم في عهد ســبق عهد الخليل قبل القرن 
الثانــي الهجــري، إلا أن الوثيقــة التاريخيــة التــي تثبت لنا 
الأولويــة فــي هــذا العلــم، هــي مــا يفتقــد إليهــا الآخرون 

ونحظى بها مجسدة بين أيدينا.
ولا يظنن أحد أن كتاب "العين" من نوع المعجمات 
التــي بيــن أيدينــا الآن كالقامــوس المحيــط، أو المنجــد، 
وما ســار من التآليف المعجمية في العصر الحاضر على 
غرار التصنيف المعجمي في اللغات الأوربية، ذاك الذي 
تطغى عليه سمة الجمع والترتيب على حسب الكلمات 

المفردة المشتت للجذر الدلالي.
وإنمــا كان الترتيــب الــذي اتبعه، يشــيع العلــم اللغوي 
فــي ثنايــاه. والمتبصــر فــي الترتيــب المعجمــي المتبــع في 
كتــاب "العيــن"، يعلــم إلى أي حــد راعى المؤلــف تقلبات 
الأصــل الواحــد الصوتيــة، حيــث يرينــا من خــلال التقليب 
الصوتــي، المعنــى المشــترك بين الألفاظ التي تنتســب إلى 
جــذور صوتيــة واحــدة، والمعانــي التي تنضم إلــى المعنى 
الجامــع بيــن الأصــوات متوافقــة مــع الزيــادات الصوتية، 
وتتغيــر الصيــغ والبنية، وهذا بلا شــك، علم لغوي يجمع 
بحصافــة وبفكر ثاقب أريــب بين علم البنية، وعلم الدلالة 
وعلمــي النحــو والصــرف، وعلم الأصــوات الذي قد نظن 
أننا أخذنا مبادئه وعلمه عن اللغات الأجنبية، دون أن نعي 

جذوره الأصيلة في دراسات اللغويين العرب القدامى.

الثقافة الإسلامية ثقافة جامعة
وحيــن ننشــد التقصــي التاريخــي لظاهــرة العلــوم اللغوية 
القــرن الأول الهجــري كان  لــدى المســلمين، نجــد أن 
قرن افتجار فكري رائع، ظهرت فيه الدراســـات اللغوية 
المتعــددة للغــة العربيــة الفصحــى، حين بوركــت بحوثها 
بعلوم لغوية تلقفها المسلمون مع القرآن الكريم، فكانت 
لهــم حافزًا دينيًّا لغويًّا يدفعهم إلى البحث والاســتقصاء، 

ويستحثهم على الإمعان والتفكر والتدبر.
ولئن قلت إن الثقافة الإســلامية التي أشــاعها القرآن 
الكريم كانت ثقافة جامعة على أعلى مستوى من البحث 
الدقيــق العميــق، فلــن أكــون مبالغًــا ولا ممتريًــا، لأن من 
يــدرس افتجــار الحضــارات دراســة وثائقيــة بعيــدة عــن 

التعصب والتحيز، ليرى عجبًا، ليس في الفكر الحصيف 
النزيــه العــدل الأريــب الــذي أوجدته آي القرآن وســوره 
فحســب، إنما في الطريقة العلمية التي اســتحثت كل من 
آمــن بمبــادئ هذا الدين على أن يســير عليهــا. إنها آيات 
بينــات أوجــدت الفكر العلمي الذي تتــراءى له الحقيقة، 
متكشــفة للعيان دون شوائب تشوهها ودون ظلال تغيب 
مْعَ  حقيقة ماهيتها: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)الإسراء:36(.

هــذا المنهــج العلمــي -فــي تقصي الحقائق باســتعمال 
الحواس الدقيقة، تتلمس حقيقة الأمور، وتردها إلى العقل 
يناقشــها ويســجلها، ويدرســها فــي وســائل فكريــة متعددة، 
ليســتقرئ قاعــدة يركــن إليهــا، أو ليكتشــف حقيقــة يكــون 
الســمع والبصر شــاهدًا عليها ورقيبًا ومعيارًا لها- لم يكن 
معروفًا قبل هدي القرآن الكريم، وقبل الرسالة المحمدية، 
وطغيــان الأهواء الفردية في الأحــكام الاجتماعية والدينية 

المعروفة قبل البعثة النبوية، مصداق ذلك.
ولن يكون موضع التدبر والإعجاب، ما ذهبت إليه، 
لــو كان هــذا المنهج الراقي في النظــر إلى الأمور جميعًا 
-اجتماعيــة كانــت أم علمية- على ســنة هذه حقيقتها، لو 
كان الأمر مقتصرًا على العلماء فحسب -لأننا الآن نجد 
عــددًا مــن العلماء يلتزمون هذا المنهج النزيه من الحكم 
ويعملــون به- وإنمــا المدهش في الأمر، أن هذا الفرض 
الدينــي امتــزج بالحيــاة العامــة اليوميــة فــي التعامــل على 
الصعيدين الرســمي الحكومي والشعبي اليومي، يخضع 
لــه العالِــم كمــا يخضــع لــه العامــي، فانمحــت إثــره -أو 
غابــت- المغالطــات الفكريــة والظنــون الذهنيــة، وخاب 

إزاءها المرجفون، كما خاب المستغلون والمفسدون.

لا بد لكل حضارة من فكر ثاقب تنبثق عنه، ومن 
بحث علمي تنتهجه على أرقى المســتويات، 
وأكثرهــا اعتــمادًا عــلى الملاحظــة الدقيقــة 
والتعليل والاستقراء والاستنباط.. لذلك كان القرآن 
الكريــم، المــربي العظيم للفكــر العلمي في 

الأمة الإسلامية.
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التربية الفكرية
ولا بــد لــكل حضــارة مــن فكــر ثاقــب تنبثــق عنــه، ومــن 
بحــث علمــي تنتهجــه علــى أرقــى المســتويات، وأكثرها 
اعتمــادًا علــى الملاحظــة الدقيقــة والتعليــل والاســتقراء 
والاستنباط.. لذلك، كان القرآن الكريم، المربي العظيم 
للفكــر العلمــي في الأمة الإســلامية التــي أوجدت أعظم 
الحضــارات، وأكثرهــا ضمانًــا لكرامــة الإنســان ومكامن 

طموحه ومرتجى سعادته وهنائه.
فلنتابــع هــذا التدريــب التربــوي الذي نحتتــه الآيات 
في تفتيق الملاحظة الخيرة، وإذكاء روح النزاهة، وحب 
والاســتبيان  والكشــف  بالاســتدلال  والشــغف  المعرفــة 
والتدبر: قُلْ سِيرُوا فِي الَأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
ــمَاءِ فَوْقَهُمْ  الْمُجْرِمِينَ)النمــل: ،)69أَفَلَــمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّ

كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا)ق:6(.
إنهــا التربيــة الفكريــة عن طريق الحــواس، عن طريق 
لْنَا مِنَ  الاعتبــار بحــالات ســابقة وبتجارب مماثلــة: وَنَزَّ
مَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ)ق:9(. السَّ

إنها الحياة اليومية في موادها الرئيســية، وفي التجربة 
المتكــررة الممارســة علــى أوســع نطــاق، تســتدعي كل 
فكــر إلــى العمــل الذهنــي، إلــى ربــط الأســباب بالنتائج، 
إلــى التوصل بالفكــر للمنطلقات الأولى للنعم، ولمعرفة 
الأيدي المنعمة، وماهية النعم: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ 

عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)محمد:24(.
ترضــى  التــي لا  المســتقصية،  العميقــة  التربيــة  إنهــا 
بالمعرفة المادية الســطحية فحســب، وإنما ترتجي إبداع 
هــذه الطاقــة الذهنية الهائلة، التي منحتها للإنســان وحده 
من دون المخلوقات جميعًا، وباهت بها الملائكة.. إنها 
التربية الربانية التي تريد من الإنســان ألا يدخر وســعًا في 
إذكاء طاقاته الذهنية ومواهبه العقلية وممارســاته الدقيقة 

في التدبر والتفكر.
لقد تعرّف المســلم على كل ما ســبق، ووعى الهدف 
مــن وجــوده في هــذا العالــم، وأدرك بالتالــي كيف يكون 
وجــوده الأمثــل، فجعــل الــذات المثلى في النبــي الهادي 
أســوته ومنهجه، فســار على هدي الآية: إِنَّ الَله اشْــتَرَى 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)التوبة:111(.
مــن هنــا كان منطلــق الحضــارة الإســلامية، مؤمنــون 

رُبِّيــت نفوســهم علــى أرقى نهج تربوي، مارســت العمل 
المجــدي المثمــر لا تنفــك عنــه. أيقنــت بالعمــل الــذي 
فباعــوا  المواهــب،  بــه  تعالــى، وترقــى  الله  عنــه  يرضــى 
نفوســهم لله، وعملــوا على مرضاتــه في الخير العام، خير 
البشرية قاطبة.. ولم يكن البحث العلمي إلا نقطة البدء، 
فــكان القــرآن الكريــم المنطلــق الأول للازدهــار والخير 
والنمــاء.. فاجتمــع حولــه المؤمنــون ينهلــون مــن ينابيعه 
التــي تفجــرت بالهدى والمعرفة، بالإبداع المعجز، فكان 
فــي كل عقــل منه ســنا وقبــس من نور الله تعالــى.. لذلك 
كان القــرن الأول الهجــري، فاتحــة كل حضــارة ســليمة 
من الشــوائب والانحراف، وبداية البحث العلمي الدقيق 
العميق الناجح، وكانت العلوم اللغوية على رأس العلوم 

الأخرى المتنوعة المجالات والمناهج.

علم الأصوات
ويــكاد يكــون أول علــم تلقنــه القراء مع القــراءات، علم 
الأصوات الذي لم يكن يعرفه أحد من قبل. فكان النبي 
محمــد بــن عبد الله  يلقن القــارئ -إلى جانب اللفظ- 
أصوات اللغة المختلفة التي تزيد عن عدد حروف اللغة 
العربيــة، ويوضح للقارئ الــلام الرقيقة من اللام الثقيلة، 
والراء الرقيقة، والإدغام بغنة، ودرجات المد وما إليها.. 
وبقــي هــذا العلــم متواتــرًا متــداولًا حتى قيّــض الله له مَن 
ســجله بمؤلــف بقي بين أيدينا وعلــى أفواهنا برهانًا على 
أن هــذا العلــم مــن وحــي الله ، وليــس لمدّع أن ينســبه 
إلى اللغة السنكريتية كما يعمل الآن بعض الذين ترجموا 

هذا العلم عن بعض اللغات الأجنبية.
فما قام عليه علم "التجويد الصوتي" من مقاييس صوتية 
وقواعــد وقوانيــن، لم يكن يعتمد بالدرجة الأولى إلا على 
الوحــي والحــس اللغوي النامي، الذي اســتطاع ضبط هذه 
المعاييــر الصوتيــة. فالدراســات الصوتيــة التــي وصلتنا في 
التجويــد، وكتــاب "مفتاح العلوم" "للســكاكي"، لا تختلف 
عمــا توصــل إليــه اللغويــون فــي العصــر الحديــث، حيــث 
ضبطت هذه المعايير على أحدث الأجهزة الصوتية وأدقها.

ولا يمكن لامرئ تعمق في دراسة علوم العربية، إلا 
أن يــرى المســتوى الحضاري الــذي توصلت إليه العربية 
في ارتقاء المقاييس، ودقة القواعد، والتناســب المدهش 
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بيــن الصــوت والدلالــة، ممــا يحــدوه حتمًــا إلــى القــول 
إن العربيــة قديمــة فــي وجودهــا قدمًــا يســمح لتكوينهــا 
علــى مثل هذا المســتوى الرفيــع، وإنها توقيفيــة إلهامية، 
ليســت مــن صنــع البشــر كمــا أشــار اللغويــون القدامــى 
إلــى نشــأتها، أمثــال أبــي علي الفارســي، وأبــي الفتح بن 
جني، إبان دراساتهم اللغوية. فـ"أبو الفتح" في خصائصه 
يقــول: "واعلــم فيمــا بعد، أننــي على تقــادم الوقت، دائم 
التنقيــر والبحــث عن هذا الموضع )يعني النشــأة(، فأجد 
الدواعــي والخوالــج قويــة التجــاذب لــي مختلفة جهات 
التغــول علــى فكــري، وذلــك أننــي إذا تأملــت حــال هذه 
اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة، وجدت فيها من الحكمة 
والدقــة والإرهــاف والرقــة، مــا يملك جانــب الفكر حتى 
يــكاد يطمــح بــه أمام غلوة الســحر فمن ذلك مــا نبه عليه 

أصحابنا رحمهم الله".
لقد ظهرت علوم العربية مع إطلالة نور الهدى، فكان 
القــرآن الكريــم معجــزة الإســلام الخالــدة، حافــزًا قدســيًّا 
شــحذ الهمــم، وأنــار البصائــر، فانبثقت عنه علــوم العربية، 
ووضعت لفهمه العلوم في موضعها التقعيدي والقياسي.

القرآن الكريم مفتاح العلوم
فقــد وضــع أبو الأســود الدؤلي في خلافــة علي  بأمر 
منــه، قواعــد النحو؛ صيانة لســلامة النطق وضبطًا للقرآن 
الكريــم، وتعتبــر هذه الانطلاقة بــدءًا لعلم إعراب القرآن 

بخاصة وعلم النحو بعامة.
هيــأت  المعجــزة،  الكريــم  القــرآن  بلاغــة  أن  كمــا 
العقول النيرة لكشف هذه البلاغة فاتحدت فيهما حوافز 
الملاحظة والموازنة بين فروع هذا العلم المتعدد، ونشــأ 
عنهــا علــم الأســاليب الــذي ألــف فيــه الجاحــظ "البيــان 
والتبييــن"، وأتــى بعــده عبد القاهر الجرجانــي يتم ما بدأه 

الجاحظ بنظرية النظم المعروفة.
ونشــأ علم الكلام المقترن بعلم الاســتدلال والمنطق 
والفلســفة، وصولًا إلى فهم آي القرآن الكريم، ومنطلقًا 

لإيضاح ما استغلق على أفكار الشعوبية والشانئين.
ولقــد وصلــت العلــوم اللغويــة فــي القــرن الســادس 
الهجــري إلــى ثمانيــة علــوم، واتضــح فــي كتــاب "مفتاح 
العلوم" للسكاكي هذا العدد من العلوم اللغوية في عداد 

علمــي النحــو والصــرف، وعلــوم البلاغــة الثلاثــة، وعلم 
الاســتدلال، وعلم العروض، وعلــم القوافي، فضلًا عما 
ذكــرت ســابقًا مــن علــوم أخرى، يضــاف إليها مــا أتى به 
أحمد بن فارس من علم عرف حديثًا باسم "علم البنية"، 
وصنفه أحمد بن فارس تحت اســم "المقاييس"، يريد به 
مقاييــس للأصــول اللغوية، وما أتى به علماء آخرون من 

معاجم الدلالة كـ"المخصص" لابن سيده مثلًا.
ومــن وراء العلــوم اللغويــة، علــوم جمــة كان للقــرآن 
الكريــم الفضــل الأول فــي ظهورهــا، ومــن وراء العلــوم 
جميعًا علوم تريد أن ترى النور، إلا أنها لا تنشأ وتزدهر 
إلا فــي ظــل جمعيات لغوية، ومــدارس لعلماء مختصين 
متفرغيــن يبحــث كل عالــم منهم في زاويــة منها، وتلتقي 
آراؤهــم فــي قواعد ثابتة مدروســة.. ولــن تتاح لمثل هذه 
العلوم فرصة الظهور، إلا في دارات للبحث العلمي في 
دور علمــاء متفرغيــن، يعيــدون للأذهــان مجدًا لنــا عريقًا 
فــي البحــث العلمــي، ظهــر في زمــن المأمون ومــن وليه 
مــن الخلفــاء.. فكانت دار الحكمة دارًا مزدهرة تضم في 
دارات متعــددة أنــواع الاختصــاص العلمــي، وتفــرد فيها 
علمــاء أجــلاء، تفرغــوا مــن كل أعبــاء الحيــاة وأعراضها 
إلــى اختصاصهــم، يبدعــون فيــه ويخترعــون.. وآخــرون 
العلمــي  بالإبــداع  الخاصــة  النشــر  تقــوم دور  ناســخون 

مقامهم في العصر الحديث.
فــالآداب المقارنــة -مثلًا- لا يمكن أن تزدهر إلا في 
ظــل جمعيــة مؤلفين، ومزايــا اللغة العربيــة فيها لا يمكن 
أن تستبين إلا بعمل جاد جماعي. فالعروض الذي تنفرد 
فيــه لغتنــا من دون اللغات وعمود الشــعر ونهج القصيد، 
والالتزامات التي ينبغي أن يتقيد بها الشعراء الحديثون.. 
كل هــذه القواعــد البانيــة للأدب على مناهــج مرعية، لن 

تكون إلا في ظل مدرسة حديثة للشعر والنثر.
فعلم اللغة العام، وعلم اللغة المقارن، لن ينضما إلى 
صرحنا اللغوي الكبير، إلا بعد جهد جماعي مخلص في 
شتى المجالات، في البحث والدرس والتأليف والنشر.. 

وليس هذا على من طبعوا على الحكمة والأصالة ببعيد. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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الحادي

شعر
العربي السيد عمران*

لفــؤادي راحــةٌ  شــدْوِك   نــرَاتُ 
 وحُــداءُ قلبــكَ فرْحــةٌ لمشــاعري
بْلِ سعْيكَ أستَحِثُّ عزيمـتي  مِن نـُ
 مِن حُلو صوتِكَ قد غَزلتُ مَودّتي
براّقــةً كلُّـــها  حــروفي   فأتــتْ 
 أنــتَ الــذي مــأَ الحيــاةَ نضــارةً
 ومنحتَ شِــعْرَكَ للقلوبِ مَسَــرةًّ
 العــزُّ يرســمُ في جبينــكَ صــورةً
 مــا زلــتَ رغمَ قســاوةِ البيداءِ لا
بعِــزةٍّ الرّمــالِ  ظَهْــرَ  تْمتطِــي   بــل 
 اهْدِ النفوسَ بُحلوِ شَدْوِكَ داوِها
 ولتُهدِهــا أنــداءَ شِــعْركَ وارْوِهــا
 واهِمزْ بصوتكَ عزْمَها، أحلامَها
 ولئِنْ مُنعتَ من الغِناءِ فلا تََفْ
ويعودُ نجمُــكَ؛ فـالقصائدُ كـلُّـها

 نبَضــاتُ خطْوِكَ ســاحةٌ لجيادي
لــودادي نفْحــةٌ  دربـِـكَ   ورواءُ 
 لتَفيضَ في جنـَباتِ ذاكَ الوادي
سُــكّراً بمـِـدادي حُبَّــكَ   وأذبــتُ 
الإســعادِ ونشْــوةِ  الجمــالِ   بيـَـدِ 
 مُــذْ صرْخــةِ التّرحــالِ في الميــلادِ
 وبعثتَ بِشْرَكَ في الكُروبِ يُنادي
 والعزمُ في صفحاتِ وجْهِكَ بادي
 ترضَى الركّونَ لوحْشــةِ الإجْهادِ
الإنْشــادِ طَيـّـبُ  فيهــا   ينْســابُ 
الأكْبــادِ حُرْقــةَ  تمــأُ   فــالآهُ 
الــزادِ جميــلَ  زوّدْهــا   بالحــب، 
الأحْـــقادِ علــى  ثائــرةً  هُــبَّ   لتـَ
الميعــادِ لـَـدَى  صَدّاحًــا   ســتعودُ 
صارتْ ضياءً غاضبًا يا حادي!

)*( شاعر وأديب مصري. 
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قضايا فكرية
عائشة بنت عبد الله علواني*

العاقــل وغيــر العاقــل، أو الناطــق وغيــر الناطــق، تقســيم جــرت عليــه 
عــادة اللغوييــن والمناطقــة، وقبــل ذلــك عــادة الإنســان فــي تمييــز نفســه 
عــن غيــره مــن المخلوقــات.. وذهبــت بعــض الفلســفات الغربيــة إلــى 
كــون الإنســان فــي بداياتــه كان غيــر عاقــلٍ، ولكنــه تطــور ليكتســب عقــلًا ومنطقًــا. وهذا 
الافتــراض يفتــح علينــا بابًــا مــن المغالطــات الموقعة في الــدور، منها: هــل يمكن لكائن 
مــا، الانتقــال مــن انعدام القواعد الأولى للمنطق إلى المنطــق الصوري، ثم بعد ذلك إلى 
مراكــزه المتقدمــة، أيمكــن تصوّر "لحظة الانفجــار المنطقي" إن جازت تســميتها معرفيًّا؟
إضافة إلى توليده إمكانية إزاحة الإنســان عن عرشــه، وحلول أيّ من المخلوقات 
محلّــه فــي مرحلــة مــا مــن تطورهــا، ولا إشــكال منطقيًّا في هــذا، فهو احتمــال قائم ما 
دامت نظرية التطور قائمة بمفهومها الحالي، ولكنه أخلاقيًّا يحصر المنظومة المعرفية 
المتبنيــة لهــذه الفكــرة، فــي زاويــة الدفــاع فيمــا يخص علاقة الإنســان بالكــون، متخذة 
لذلــك ســبلًا، منهــا وضــع معايير لقيــاس الإدراك والمنطــق مفترِضة أن تلــك المعايير 
"الوجه الوحيد والمطلق للمنطق"، والمعيار في هذه الحال هو ذلك الشكل الخارجي 

للإنسان ومخرجاته المادية، من فكر وكلام.. إلخ.
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ولا عاقــل ينفــي التقــدم الكبيــر الذي آلــت إليه علوم 
الآلــة -والمنطــق تحديــدًا- وأثرهــا على جميــع العلوم، 
لكــن ذاك لا ينفــي عنها الزلل الإنســاني -فبِوَعي منها أو 
عــن غيــر وعي- ســواء أكان المقصــد بريئًــا أم غير بريء 
وراء هــذا التصنيــف "العاقل وغير العاقل"، علينا إخضاع 
مــن خــلال مصــادر  للنقــاش والنقــض،  المســلمة  هــذه 
منظومتنــا المعرفيــة المســتندة إلــى الوحــي، أو المصــادر 
ــا أو كليًّا عن الوحي،  الأخــرى المتحيــزة عنه تحيّزًا جزئيًّ
للوصول إلى المقدمة الأســلم والأوفق، كيما تبنى عليها 

النتائج الأقرب إلى الصواب.

هل الإدراك حكر على الإنسان؟
إن الملاحظة العلمية التجريبية إلى حد الســاعة، لم تحِدْ 
عــن حكمهــا الــذي اســتصدرته علــى الموجــودات بــأن 
المنطق والإدراك في أعلى مستوياته حكرٌ على الإنسان، 
فالحيــوان مهمــا بلغ مــن الذكاء، لا يتقدم إلى مســتوياته 
ولا  البيولوجيــة  العصبيــة  اســتعداداته  فليســت  العليــا، 
الفكريــة، قابلــة لاحتــواء مفاهيم مجردة، أمّــا غيرهما من 
الموجودات، فالقضية غير قابلة للطرح والنقاش أصلًا.

ومثــال علــى ذلــك، إن بعــض المصنفــات الإســلامية 
فــي المنطق، قســمت الإدراك إلــى أربعة مســتويات: أوّلها 
الإدراك الحسي، وثانيها الإدراك الخيالي، وثالثها الإدراك 
الوهمــي، ورابعهــا الإدراك العقلــي والفكــري. والحيــوان 
-كما الإنســان- يشــترك في المراتب الثلاث الأولى، طبعًا 
مع انحسارٍ في أنواع الحيوانات مع التقدم في كل مرتبة، 

ثم يتفرّد الإنسان بالمرتبة الرابعة والأخيرة.
وهذا التصنيف لا يتباين كثيرًا مع تصنيف المعاصرين 
لتلــك المراتــب، لاعتبارهــا مــدى تقــدم التجريــد وتعقيد 
العمليات العقلية أساسًــا لتفاوت المراتب بين الأقســام، 
غيــر أن المؤاخــذ علــى التقســيم المتقدم، اعتبــاره لأنواع 
الإدراك مراتب متفاوتة يعلو بعضها على بعض. وبذلك 
ا من انتماء الحيوانات، هو الأعلى  كان القسم الأقل حظًّ
مرتبــة باعتبــار أن التفــوق ليــس من ســمات الحيــوان، أو 
مــن مدخــل "نصّــي حرفــي" أن الإنســان مفضّــل مكرّم.. 
بينمــا المدقــق فــي هــذا التصنيــف، يجــده أنواعًــا مختلفة 
نــوع  العقليــة والحســية، وفــي ذات كل  مــن العمليــات 
منهــا مراتب إدراكية متفاوتة؛ فبعــض الحيوانات -مثلًا- 

متطــورة فــي النوع الأول -وهو الإدراك الحســي- تطورًا 
مذهلًا، بحيث إذا قارنّا الإنسان بها نجده أفقر الحيوانات 
في ذلك النوع. وكذا بالنسبة للأنواع الأخرى، فقد نقلب 
الهرميــة بهذا الشــكل فيصبح الإنســان فــي أدنى درجات 
التصنيــف، والمأخــذ الأهــم هــو اتخاذه للمنهج الحســي 
أدرج  مــا  وهــذا  والتقســيم،  للتقييــم  كســبيل  التجريبــي 
تصنيــف انتمــاءات الحيوانيــة إلــى هــذه التقســيمات، في 
حين المعتمد في دراسة المنطق هو المنهج الاستدلالي!
ونجد عند المناطقة المعاصرين تقسيمًا مقاربًا لهذا نوعًا 
ما، لكن باعتبار أن التقدم في مستويات الإدراك والعمليات 
العقليــة وَفْــق الدلالــة اللغوية، وتوظيفها: المســتوى الأول 
وهــو الحســي، فيليــه الثانــي وهــو التخيلــي، ثــمّ مســتوى 
التجريــد الأول، فرابعًــا وأخيــرًا مســتوى التجريــد الأعلى. 
ومعيــار التقــدم فــي مســتوى الإدراك هــي الدلالــة اللغويــة 
للكلمة ومدى توغّل المفاهيم التي تحتويها نحو التجريد.

والإشــكال المتولــد عــن هــذا التقســيم، أنــه منحصــر 
ابتداءً في نوع واحدٍ من الحيوانات وهو الإنسان، باعتبار 
أن اللغة خاصيته اللازمة، إلا إن اعتُبرت بعض الإيماءات 
والرموز الحيوانية لغة مطردة ومنضبطة، يمكن إخضاعها 

لهذا المعيار وذلك باتباع المنهج التجريبي.
كلا النموذجين والاعتبارين نجد فيهما قصورًا معيّنًا، 
طبعًــا مــع كــون الأخير -وهــو منهج المعاصريــن- أكثر 
انضباطًــا مــن الأول، لاتباعــه المنهــج الأصــح والتزامــه 
إيــاه. أمّــا الأول -وهــو منهــج المتقدّميــن- فنــراه يتخبط 
تــارة بين المنهج التجريبي فالاســتدلالي، لذلك تعددت 
الأخطــاء جــرّاء هــذا الاضطــراب، مــع ذلــك فــإن التزام 
المنهــج الاســتدلالي وحــده، قــد لا يوصلنا إلــى الإجابة 
علــى الإشــكالية الأولــى، وهي: هل الإنســان هــو العاقل 

الوحيد والناطق الأوحد في هذا الكون؟

الأزمة المعرفية إلى أين؟
إن المناهــج البحثيــة الإنســانية مهمــا بلغــت مــن الدقــة 
والصواب، إلا أنها تقف عاجزة في حدود معرفية معيّنة، 
لا يمكنهــا تجــاوز تلك الحدود ولا حتى بانفجار معرفي 
ثــانٍ علــى افتــراض وقــوع الأول. إضافة إلــى ذلك، فإنها 
تضع البشــرية في أزمات معرفية أقل ما نقول عنها بأنها 
خياليــة، عندمــا تحــاول جاهدة الإجابة عن تلك الأســئلة 
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الميتافيزيقيــة بعيــدًا عن الوحي، منحازة بذلك إلى كل ما 
هو "وضعيّ، مادّي" . وقد أثبت الإنســان إخفاقه في كلّ 

مرة يحاول فيها حصر معارفه بسياج منهجه التجريبي.
الوحــي مرشــدًا  إلــى  الإنســان  افتقــار  مَكمَــن  وهنــا 
ومعينًــا، ومختــزلًا للمســافات، ومقلّصًــا لدائــرة الأخطاء 
والاحتمــالات التــي لا تــكاد تتناهــى. ولا يتصوّر أن هذا 
الخلــل منحصــر بالمنظومــة المعرفية الغربيــة، فالحال لا 
يقل ســوءًا في المنظومة المعرفية الإســلامية "مجازًا إلى 
أن تكتمل لتســمى منظومة"، بل يزداد ســوءًا على ســوء، 
إذ يتخبطــه شــيطان العجــز بيــن النصــوص المجتــزأة من 
الوحــي تارة، وبيــن انبهارها -الكامــن أحيانًا والمفضوح 
أحيانًــا أخرى- بالمناهج المتحيزة عن الوحي، فتتشــكل 
بــذا فجــوة أعمــق وأخطــر بيــن العلــم والعمــل، بــل بيــن 
معتقــد الباحــث وبيــن مخرجاتــه البحثية. فكيــف لعلامة 
مسلم الغفلة عمّا جاء في كتاب الله  من وعي وإدراك 
الحيوانــات بــل والمخلوقــات ثــم يجعل المنطــق العقلي 
تعالــى:  قولــه  يحضــره  أمَــا  للإنســان؟  مخلصًــا  خالصًــا 
ــبْعُ وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ  ــمَاوَاتُ السَّ تُسَــبِّحُ لَهُ السَّ
مِنْ شَــيْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْــبِيحَهُمْ 
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)الإســراء:44(، أم أنه تأوّل التســبيح؟ 
فالآية دلت دلالة مباشرة أنّ عدم فقه اللغة، لا يعني عدم 
وجودهــا؛ "فعــدم العلم بوجود الشــيء، ليــس علمًا بعدم 
وجوده". وهذا تأكيد لإدراك المســبِّح لكُنْهِ تسبيحه رغم 
جهــل غيــره لتلــك اللغة. وأوضــح إدراك في هــذه الآية، 
هو وعي المسبِّح بخالق مفارق للموجودات، هو موجد 

للكون فاستحق على ذلك الحمد والتسبيح.

علاقة المنطق والإدراك باللغة
ويفتــح الله تعالــى لنا أفقًا أوســع في إشــكالية علاقة الفكر 
باللغــة، وعلاقــة المنطــق باللغــة، إذ المخرجات الإنســانية 
-مــن لغــة وغيرها- ليســت الماصدقــات اللازمــة الوحيدة 
والمطلقة للمنطق والإدراك، والمناطقة خير من يدرك ذاك.

والقــرآن الكريــم لــم يتــرك الأمــر على إجمالــه معلقًا 
ــا، بــل أرشــد إلــى نمــاذج لحيوانات مدركــة وذات  ضبابيًّ
منطق وتفكير، كيما تكون مؤشرًا لما يجول في العالمِين 
خــارج عالم الإنس؛ فهذا نمــوذج الهدهد: فَمَكَثَ غَيْرَ 
بَعِيــدٍ فَقَــالَ أَحَطــتُ بِمَــا لَمْ تُحِطْ بِــهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَــبَإٍ بِنَبَإٍ 

يَقِينٍ  إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 
وَلَهَــا عَــرْشٌ عَظِيمٌ)النمــل:22-23(؛ والملاحــظ مــن هــذه 
"الترجمــة القرآنيــة" لكلامــه، حضــور المفاهيــم المجردة 

-كلية وجزئية- "سبأ، نبأ، يقين، امرأة، الملك...".
ويرتفــع المســتوى التجريــدي فــي قولــه: وَجَدْتُهَــا 
لَهُــمُ  ــنَ  وَزَيَّ الِله  دُونِ  مِــنْ  ــمْسِ  لِلشَّ يَسْــجُدُونَ  وَقَوْمَهَــا 
ــبِيلِ فَهُــمْ لَا يَهْتَدُونَ  هُــمْ عَنِ السَّ ــيْطَانُ أَعْمَالَهُــمْ فَصَدَّ الشَّ
ــمَاوَاتِ  ي يُخْــرِجُ الْخَــبْءَ فِي السَّ ــذِ  أَلاَّ يَسْــجُدُوا لِلهِ الَّ
وَالَأرْضِ وَيَعْلَــمُ مَــا تُخْفُــونَ وَمَــا تُعْلِنُــونَ  الُله لَا إِلَــهَ 
إِلاَّ هُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظِيمِ)النمــل:24-26(؛ فالمفاهيــم: 
"القومية، السجود، إخراج الخبء، السماوات والأرض"، 
تصــورات لمعــان متعالية متجاوزة، كما يزداد التعقيد في 
الألفــاظ: "الشــيطان، تزييــن الأعمــال، الصــد عــن ســبيل 
الله، الهــدى، الإخفــاء والإعلان، كلمــة التوحيد، الله رب 
التجريــد الأعلــى، أو  العظيــم"، فهــذا مســتوى  العــرش 
"تكويــن المفاهيــم والتصــورات الصّوريــة، فهــي تجريــد 
مــن المجردات"، وقد اختلفت صيغة وصف العرش من 
الملكــة إلــى عرش الله تعالى في كلام الهدهد من التنكير 
إلــى المُعــرّف، إذ هو عرش الرحمــان الموصوف بمطلق 
هــذه الصفــة، وكلام الهدهــد هــذا نســف أيّ تصــورٍ عــن 
غياب المفاهيم الصورية المجردة من إدراك الحيوانات، 
لتصبح محض أوهام أمام نصاعة نصوص الوحي الكريم.

التأويــل، إلا  النــصّ صريــح ولا يحتمــل  أن  ومــع 
أن التســرع فــي الحكــم بــأن مــدارك الحيوانــات كلها في 
ذلك المســتوى، ليس مــن المنهج العلمي. فلعل مرجع 
الإدراك عنــد تلــك المخلوقــات )النملــة والهدهــد(، هــو 
تعامــل ســليمان  معهــم بمســتوىً عــالٍ مــن المنطق، 
وهــل مــن المحتمل أنّ الهدهد كان يــردد تلك الكلمات 

إن الافتراضــات العلمية التــي تولدها نصوص 
القــرآن الكريــم، تفتــح آفاقًا علميــة ومعرفية 
عظيمة، الإنســان بمناهجه البحثية عاجز عن 
الوصول إلى ســماها، وإنّ أقــلّ نتيجة تجنيها 
الإنســانية من التحيّز عن نصوص الوحي في 
البحث العلمي، هو الحد من المعرفة الإنسانية.
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ببغائيًّا دون إدراك مفاهيمها الكامنة؟
إن تخلفه عن الصف من أجل التقصّي عن الحقيقة، 
أظهــر قــدرةً عاليــة فــي تقديــر الأمــور من حيــث الأهمية 
أو "فقــه الأولويــات"، وكــذا قــدرةً على الاختيــار واتخاذ 
القــرار بعــد الإدراك، مــع بقــاء احتمــال خصوصية الأمر 
بهــذا الهدهــد عينــه، أو علــى أوســع تقدير خــاص بجند 
 : ســيدنا ســليمان، إلا أنــه تعالــى أســبق ذكــر دعائــه
مْنَــا  عُلِّ ــاسُ  النَّ أَيُّهَــا  يَــا  وَقَــالَ  دَاوُودَ  سُــلَيْمَانُ  وَوَرِثَ 
يْــرِ وَأُوتِينَــا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لَهُــوَ الْفَضْلُ  مَنْطِــقَ الطَّ
الْمُبِينُ)النمــل:16(، فمنطــق الطير اســم عِلمٍ تعلمه ســيدنا 
ســليمان، ولــو ابتدأ ذا العلمُ عنــده لاختلفت الصيغة إلى 
التنكيــر كأن يقــول "علمنا منطقًا للطيــر".. ويزداد التأكيد 
  علــى قــوة الهدهــد الإدراكيــة، النظــر إلــى تهديــده
للهدهد باللفظ المتوعّد، وافتراضه  استقدام الهدهد 
عذرًا عن الغياب، وليس أي عذر، وإنما العذر بمســتوى 
"ســلطان مبيــن"، والســلطان في منطوق القــرآن إمّا علم: 
فَانْفُــذُوا لَا تَنْفُــذُونَ إِلاَّ بِسُــلْطَانٍ)الرحمن:33(، أو حجــة 
ســاطعة: الَّذِيــنَ يُجَادِلُــونَ فِــي آيَــاتِ الِله بِغَيْــرِ سُــلْطَانٍ 
أَتَاهُمْ)غافــر:35(، بمعنــى آخــر، طلب نبي الله الاســتدلال 
والجدل من هذا الكائن )غير الناطق في عرفنا البشري(، 
ــهُ عَذَابًــا  بَنَّ عَذِّ ــلا إيــاه عاقبــة الخطــأ والإهمــال: لَأُ محمِّ
بِينٍ)النمــل:21(.  ــي بِسُــلْطَانٍ مُّ ــهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ ذْبَحَنَّ شَــدِيدًا أَوْ لَأَ
فلــو كان الهدهــد فــي طــور التعليــم والإرشــاد، لبَــدت 
الرحمــة فــي كلام نبــي الله )وهــم الرحمة المهــداة عليهم 
الســلام(، كمــا أن رده  علــى حجــة غيــاب الهدهــد 
التــي اســتقدمها وقولــه: سَــنَنْظُرُ أَصَدَقْــتَ أَمْ كُنــتَ مِــنَ 
والصــدق،  للكــذب  افتــراضٌ  بــه  الْكَاذِبِينَ)النمــل:27(، 
ووضــع للحجــة موضع النقد المنطقــي، ولعله افتراض 

للهدى والضلال أيضًا وهذا مستوى التدين.
أمّــا بعــث الهدهــد إلــى ســبأ بأربــع أوامــر، كلٌّ منهــا 
أعلــى مســتوىً مــن ســابقه، ففيــه ثقــة بــل يقيــن بحســن 
النبــي -وحاشــاه  مــن  عبثًــا  لــكان  الهدهــد، وإلا  إدراك 
الجاهليــن:  مــن  يكونــوا  أن  الســلام-  عليهــم  وإخوانــه 
اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا 
يَرْجِعُونَ)النمل:28(، متوقعًا  من ذلك الهدهد، الوفاء 
بجميــع تلــك المهام، ليبنــي على نتائجها سياســة الدولة 

الخارجية، وليست أي دولة، إنها دولة قائمة على إرساء 
العدل في الأرض وخلافة الله فيها.

هل الإنسان حيوان ناطق؟
فهل نســتطيع التغريد ببغائيًّا في تعريفنا الحدّي للإنســان 
أنــه "الحيــوان الناطق"؟ كما  يجعلنا أمام إشــكال فلســفي 
كلامــي آخــر، وهــو: إذا كان الحيــوان يشــترك معــه فــي 
كل مســتويات الإدراك -ولا زال الحكــم علــى ذلــك قيد 
الدراسة، وغير مفصول فيه- ولديه القدرة على الاختيار 

أيضًا، ما مناط التكليف عند الإنسان؟
إن الافتراضــات العلميــة التي تولدهــا نصوص القرآن 
الكريــم، تفتــح آفاقًــا علميــة ومعرفيــة عظيمــة، الإنســان 
بمناهجه البحثية جميعًا، عاجز عن الوصول إلى ســمائها، 
وإنّ أقــلّ نتيجــة تجنيها الإنســانية مــن التحيّز عن نصوص 
الوحي في البحث العلمي، هو الحد من المعرفة الإنسانية، 
أو عسر الوصول إليها. والعكس لا يصح أيضًا؛ فلا يخدم 
الوحــي بــل لا ينفــع الإنســانية الانغــلاق علــى النصــوص 
والتحصن بموروث ينفي أي منهج جديد للنظر في الآي، 
بل يقدح في النص نفسه أن كتاب الله لا أفق له في النهاية 
إلا معرفة الإنسان في عصر من العصور، على فضل ذلك 

العصر الذي لا ينكره مؤمن.
قــد تظهــر الأزمــة للناظــر بســيطة ولا تحتــاج إلــى كل 
هذه المقدمة لكن؛ ما أن تقرأ أو تشــاهد لتلك الدراســات 
المعمقة حول الطبيعة من حولنا، والتي تأخذ من الدارس 
أشــهرًا وأعوامًــا بيــن المختبــر والميــدان، ممحصًــا لعديــدٍ 
مــن الفــروض بدقة عالية وكدّ تخشــع له قلــوب العاقلين، 
فيخر المرء راكعًا عندما يشــهد اتحاد النتيجة مع نصوص 
الوحــي، ولا يقــل الموقــف صعقًــا ورجفــة عندمــا تتناقض 
وإياها، ليس لأن الشــك سيتســرب إلى قلب المؤمن تجاه 
نصوص الوحي، بل لأن ذاك سيعمق الهوّة بين عالِم المخبر 
المــادي، وعالِــم المخبــر النورانــي، والخاســر والرابح في 

كلتا الحالتين -التوافق والتناقض- هو الإنســان لا غير. 

)*( كاتبة وباحثة جزائرية.
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تذكر كتب الطب الكلاسيكية أن مدة الرضاعة الطبيعية لدى الطفل 
دت هذه المدة فيما بعد إلى تسعة أشهر. وقد ورد  ستة أشهر، ثم زوِّ
في الكتب الطبية الحديثة أن الطفل يحتاج إلى عامين من الرضاعة 
الطبيعية، وأكد "دليل واشنطن للعلاج الطبي" )Manual of Pediatric Therapeutics( في 

أعداده الأخيرة، أن مدة الرضاعة الطبيعية للطفل يجب أن تكون عامين كاملين.
وإذا أردنا أن نلقي نظرة ســريعة على حليب الأم وطبيعته، نرى أن نســبة الحمض 
الأمينــي "توريــن" فيــه -وهــي مــادة ضروريــة لنمو مخ الطفــل- أزيد مــن حليب البقر 
ا في نمو ذكائه. بأربعين مرة، وذلك يعني أن إرضاع الطفل مدة طويلة يلعب دورًا مهمًّ

الرضاعة الطبيعية
وتأثيرها على نفسية الطفل

علوم
د. بولات خاص*

الأمل، إيمان بالله وثقة به أولًا، ومجاهدة للنفس بإرادتنا الجزئية ثانيًا.. فإذا وفّينا إرادتنا 

حقها فلِمَ اليأس إذن؟

الموازين
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هذا ويعدُّ حليب الأم أقوى مضاد للجراثيم، ويلعب 
ــا فــي صحة الطفل، شــأنه في ذلك شــأن تزويد  دورًا مهمًّ
الطفل بالمضادات الحيوية القوية عن طريق الوريد حال 

إصابته بتعفن الدم وتسممه.
المصابيــن  الأطفــال  بــأن  خاطــئ  اعتقــاد  وهنــاك 
بالإســهال ينبغــي إبعادهم عــن الرضاعــة، ولكن الأصح 
إرضاعهم وإعطاؤهم دواء الإســهال.. فقد ثبت أن نســبة 
وفــاة الأطفــال، وزيــادة نســبة الصوديوم في الــدم، تكون 
قليلــة للغايــة في حالــة الرضاعة الطبيعيــة.. ويؤكد ذلك، 
الأبحــاث العلميــة التــي قــام بهــا علمــاء متخصصون في 

إنجلترا وويلز.

حماية الطفل من أمراض كثيرة
يحتــوي لبــن الأم علــى مكــوّن مــن الغلوبوليــن المناعــي 
)IgA( و"اللاكتوفيريــن"  الــذي يســمى أحيانًــا بـ"الاكتوتــرا 

تســفيرين"؛ وهــذا المركــب يمنع من نمــو الميكروبات، 
بالإضافــة إلــى احتــواء لبــن الأم  علــى "أنزيــم ليزوزيــم" 
الــذي يقــوم بالقضــاء التام علــى البكتيريــا. وبالتالي فلبن 
الأم، يعد أقوى دفاع لجســم الطفل حديث الولادة، أمام 
المــرض الأكثــر فتــكًا بالأطفال، وهو "الاتهــاب المعوي 

.)Necrotizing enterocolitis( "القولوني الناخر
نعم، إن لبن الأم يقوم بدور مهم في وقاية الطفل من 
الفيروســات المتنوعــة؛ فهــو يقضي على أنواع شــتى  من 
الفيروســات، ويقــوّي مناعــة الطفل، ويقلل نســبة إصابته 
بالأمــراض.. وقــد أكــد العلماء أن لبــن الأم يحتوي على 
التــي يحتاجهــا  الفيتامينــات والمعــادن والأمــلاح  كافــة 
الرضيــع، كمــا يحميــه مــن الإصابة بالأمــراض، ويجعله 
التنفســي، والهضمــي،  الجهــاز  أقــل عرضــة لالتهابــات 

والتهابات الأذن، والالتهاب السحائي.
والفضــل في الــدور الوقائي والمناعــي الذى يقوم به 
لبــن الأم فــي حمايــة الطفل فــي بداية حياتــه، يرجع إلى 
احتوائه على نوع من البروتينات وأجســام مناعية تســمى 
ا في حماية  "IGA"، حيــث يلعــب هــذا البروتيــن دورًا مهمًّ

الطفل من الإصابة بالأمراض.
وكذلــك أثبتــت الدراســات والأبحــاث العلميــة، أن 
الرضاعــة الطبيعيــة تقلــل أيضًــا نســبة وفــاة الأطفــال؛ إذ 

الأطفــال الذيــن يرضعــون رضاعــة طبيعيــة، يكونون أقل 
عرضة بنسبة 20% من غيرهم للوفاة حتى بلوغهم.

الأم،  حليــب  علــى  يتغــذون  الذيــن  الأطفــال  إن  ثــم 
الســمنة  الشــرايين، وضــد  مناعــة ضــد صلابــة  يكتســبون 
أيضًــا؛ حيــث أكدت الأبحــاث الطبية التي أجراهــا "ليوبد" 
و"فولكنر"، أن نســبة الســمنة عند الأطفال الذين يعتمدون 
على الرضاعة الطبيعية وقتًا طويلًا، أقل من الأطفال الذين 
يتغذون على غير حليب الأم، وذلك لوجود بروتينات في 
حليب الأم تســاعد الجســم في تعامله مع المواد السكرية 
والدســمة فــي الــدم، وأن انخفــاض هــذه البروتينــات فــي 

الجسم يزيد من احتمالية تكوّن الخلايا الدسمة.
ويشــاهَد مرض قصور الغدة الدرقية بصورة أقل عند 
الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية زمنًا طويلًا، كما 
تنعــدم حساســية حليــب البقــر وحساســية الحليــب لــدى 

رضيعي حليب الأم.
ويشــير "ستيفنســون" إلى أن عدوى الجهاز التنفســي 
تنخفــض عنــد الأطفــال الذيــن يأخــذون حليــب الثــدي 
الثانيــة مــن الرضاعــة. أمــا مــرض  خــلال الســتة أشــهر 
النــكاف، والانفلونــزا، وجــدري الماء، والتهــاب الدماغ، 
فتمنعــه المــواد الموجــودة فــي حليــب الأم، كمــا تزيــد 
الأجســام المضــادة الموجــودة فــي الحليب، مــن مقاومة 
 )E. coli( الجهاز الهضمي للطفل، ولا ســيما ضد بيكتيريا

والتي تعرف طبيًّا بـ"بيكتيريا الإشريكية القولونية".

الرضاعة الطبيعية تفيد الأمّ
إن للرضاعــة الطبيعيــة فوائــد شــتى لــلأم أيضًــا؛ فطبقًــا 
للأبحــاث الطبيــة، فــإن الرضاعــة الطبيعيــة تقلــل مخاطر 
إصابــة المــرأة بســرطان الثدي. كمــا لا يحتاج الطفل إلى 
أي تغذية إضافية غير لبن الأم، ونادرًا ما تحدث حالات 
فقــر الدم عند الأطفال خلال التســعة الأشــهر الأولى إذا 

ما استمروا يرضعون حليب أمهم.
لقد أجريت أبحاث ودراسات حول مرض "الإنيميا"، 
وتبيــن أن 50% مــن الأطفــال الذيــن يتناولــون لبــن البقــر 
بصــورة يوميــة، يتعرضــون لفقدان 7 ســم3 مــن الدم، لأن 
لبن البقر يحتوي على نســبة قليلة من الحديد، مما يؤدي 
إلــى تطــور مــرض الأنيميــا. ويعتقــد أن العامــل المســبب 
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لفقــدان الــدم هــو جــزيء الاكتالبوميــن الكبير الــذي يؤثر 
علــى الأمعــاء، والموجود في لبن البقــر. المراد قوله هنا، 
إن قطْــع الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا عــن الطفــل، وإبدالها 
بأنواع الألبان الأخرى، يكون فيه أضرار للطفل الرضيع.

تأثيرات نفسية
إن قطــع الرضاعــة المبكر عن الطفــل، يؤدي إلى أضرار 
نفسية للطفل، يقول الدكتور "أدسال": "إن قطع الرضاعة 
الطبيعيــة عــن الطفل بصورة مبكرة، تولد في الطفل حب 
التوبيخ والعنف، كما أن قطع الرضاعة الطبيعية بصورة 
مفاجئة، قد يؤدي إلى ظهور أمراض نفسية لدى الطفل". 
أما الدكتور "كوكنيل" فيقول: "إن قطع الرضاعة الطبيعية 
عــن الطفــل بصــورة مفاجئــة، تعــرّض الطفــل الرضيــع 
لأعــراض مماثلــة لمــا يعانيــه الرجــل النهِــم عندمــا يمنع 
مــن الطعــام، أو مــا يعانيــه المدخــن المدمــن مــن ضيــق 

واضطراب في النفس".
قبــل  الطبيعيــة  الرضاعــة  مــن  الطفــل  حرمــان  إن 
الوقــت الــلازم، يــؤدي إلــى أضــرار نفســية كبيــرة، ووفقًا 
الرضاعــة  مــن  الأطفــال  حرمــان  أن  تبيــن  للدراســات، 
الطبيعيــة والاســتعاضة عنهــا بالمغذيــات الأخرى، يؤدي 

إلى تأثيرات نفسية سلبية على شخصية الطفل.
وبناء على الدراســات الاجتماعية التي أجريت حول 
الموضــوع، تبيــن أن الأطفــال الذيــن حرمــوا مــن الحنان 
والعطــف والتقصيــر في التغذية، ظهــرت عليهم أعراض 
العنــف والهجوم على الآخريــن، وأصبحوا غير جديرين 
بالثقــة، بينما الذين اســتمرت رضاعتهم الطبيعية لعامين، 
أصبحــوا أشــخاصًا متزنيــن يتمتعــون بالشــفقة والعطــف 

على الآخرين.
ولقــد أشــار الدكتــور "هارلــوف"، إلــى أن الأم فضلًا 
عــن تقديمهــا دعمًــا ماديًّا لطفلهــا خلال الرضاعــة، تقدّم 
ــا نفســيًّا أيضًــا، وتوكيــدًا على ذلك، جــاء بقفص فيه  دعمًّ
قــرد صغيــر، ثــم وضــع في القفــص ماكيت قــرد مصنوع 
مــن الأســلاك المعدنيــة وفــي داخله زجاجــة رضاعة، ثم 
جــاء بماكيــت قرد آخر مكســوّ بفرو قــرد ولكن لم يضع 
داخله زجاجة رضاعة.. فكانت النتيجة أن القرد الصغير 
كان يذهب للرضاعة إلى القرد السلكي دائمًا، وإلى قرد 

الفرو عندما يريد النوم.. وإذا أُخيف الصغير فسرعان ما 
كان يحتمــي بالقــرد المكســو بالفــرو ويلجأ إلــى حضنه، 
ممــا يــدل على ميول الصغير بطبيعته إلى الجلد المكســو 
بالشــعر، ليهــدأ ويشــعر بأمــان.. مثــل طفــل بني الإنســان 
تمامًــا، حيــث يتغذى الرضيع فــي حضن أمه من جانب، 
ويشــعر بالأمــان مــن جانــب آخــر. يقــول الدكتــور "جابر 
أوغلــو": "إن الأمّ، تزيــل جــوع طفلهــا وتدفــع الرطوبــة 
والبــرودة عنــه، بالإضافــة إلــى أن الطفــل يشــعر فــي كل 
مــرة تحتضنــه أمــه، برائحتهــا ولمســتها ويســمع صوتها، 
حيــث ينظــر إلــى وجه أمه، وبعد شــهرين يبدأ يبتســم لها 
ويبكي. ولذلك تتميز الرضاعة الطبيعية عن الرضاعة من 
الزجاجــة، وإذا حــرم الطفل من الرضاعــة الطبيعية مبكرًا 

يقوم بمص إصبعه ليشبع رغبته في ذلك".
نعــم، أثنــاء الرضاعة الطبيعية يكون الطفل في حضن 
أمــه، يشــعر بالطمأنينــة والراحــة والأمــان، إلــى جانــب 
التغذيــة المثلــى لنمــوه. ولقــد وجــد الدكتــور "بوولبــي" 
أن حصــول الطفــل علــى الأمــان فــي ذلك الســن المبكر 
ضــروري ولازم لصحتــه النفســية.. ولقــد أعلــن الدكتور 

"مسرمان" أن حضن الأم للطفل أمر في غاية الأهمية.
إن الأطفــال الذين يتمتعــون برضاعة كاملة، يملكون 
الثقــة بأنفســهم، وتكــون حالتهم المزاجية والنفســية أكثر 
اســتقرارًا مــن غيرهم.. أمــا إذا حرم الطفل مــن الرضاعة 
الطبيعية مبكرًا، يؤدي ذلك إلى إصابته بالأمراض النفسية 

الخطيرة والتي يصعب معالجتها عند الكبر. 

)*( أكاديمي وطبيب تركي. الترجمة عن التركية: صالح القاضي.

إن الأطفــال الذيــن يتمتعون برضاعــة كاملة، 
يملكــون الثقــة بأنفســهم، وتكــون حالتهم 
المزاجية والنفسية أكثر اســتقرارًا من غيرهم. 
أما إذا حرم الطفل من الرضاعة الطبيعية مبكرًا، 
يؤدي ذلــك إلى إصابتــه بالأمراض النفســية 

الخطيرة التي يصغب معالجتها عند الكر.



م للمسلمين  يقول "جوستاف لوبون" في كتابه "حضارة العرب": "إن أهم تقدُّ
فــي عالــم الطــب، هو ما كان في أنــواع الأدوية والصيدلــة، وظهور عدة طرق 

يعود الطب الحديث إلى بعضها بعد إهمالها قرونًا كثيرة".
وإذا بحثنا في معرفة العقاقير الطبية -النباتات بأجناسها، والأعشاب بأنواعها، وطريقة ما 
يختار منها وما يذاب وما يطبخ، ومدى قوة الدواء وتأثيره- نجد أن الصيدلي ما هو إلا عالم 

يبحث بين النباتات المختلفة في الشكل ومعرفة منابتها وأصل تربيتها.
لذا كان التداوي بالأدوية عند المسلمين، بزهور النباتات وبذورها وجذورها؛ فاستعملوا 
البصــل الكمــون لمعالجــة أمــراض الصــدر، والثــوم لمعالجــة ديــدان وأمــراض المعــدة، التين 
لمعالجــة الإمســاك، الحلبــة لأمــراض الربــو والســعال، والحبــة الســوداء لأمــراض الجهــاز 

الهضمي، والكمأة لعلاج أمراض العين، السواك لعلاج الأسنان.
وقــد وردت أســماء بعــض النباتــات الطبية في الأحاديث النبويــة في مجال العلاج 
وفي مجال الأدوية والأشــربة والخضاب، واكتشــف العلماء المســلمون أدوية جديدة 

أضافوها إلى علم الأدوية من بينها:
• المسهلات: كالراوند، والسنامكي، والسنط.

• والمنشطات: كالجوز المقيئ، والأكونيت، وخانق الذئب.
ن للألــم: القنب، والحشــيش، والأرجوت، وصدأ  • ومســكِّ

القمح.
• ومنــوم ولتســكين الألــم وإيقاف الســعال: الخشــخاش، 

والأفيون.
• ولمنع الإسهال: الكافور، والصندل.

كما اســتعملوا القرنفل، والمر، وجوز الطيب، والتمر 
هنــدي، والقرفــة، والينســون، والزنجبيــل، والتوابــل فــي 

التداوي.
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صلاح عبد الستار الشهاوي*
تاريخ وحضارة

داود الأنطاكي

قامة في علم الصيدلة



كان الأنطاكي ضريرًا، ورغم ذلك اعتُرِ خاتمة 
عقــد الأطباء المســلمين المحققــين العظام 
الذين كانوا أســاتذة في علومهم وسلوكهم 
المهني، والذين تركوا إرثًا علميًّا متنوعًا شاملًا.
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وكان المســلمون يمارســون تخديــر المريــض أثنــاء 
العمليــات الجراحية، فقد أكــد "ريو" أن الأطباء المغاربة 
كانوا يســتعملون "الســكران" وهو عشــب مخدر، وجوز 
الطيــب فــي عمليــة الختــان، أو تركيبة دواء من الســكران 
والكبريــت، ويكون البخار المتصاعد من طبخهما بمثابة 
مخدر يستمر تأثيره 24 ساعة.. كثيرًا ما كانوا يستعملون 
كــداء  الأمــراض،  لمعالجــة  الحيوانــات  بعــض  أعضــاء 
الكلب )السعار( بتناول 9 مثقال )جرام( من كلية الكلب 
العقــور بمجــرد قتلــه، أو مرارتــه التــي تحتــوي على مادة 

مضادة لجراثيم داء الكلب.
ولقد كان الأصل في التداوي عند الأطباء المسلمين، 

ا. اعتمادهم على الأدوية المفردة وهي كثيرة جدًّ
وبمجــيء أصحــاب القيــاس، نشــأ اتجــاه جديــد فــي 
الطــب الإســلامي، يقــول أصحابــه إنــه لا يمكــن للأدوية 
المفــردة شــفاء جميــع الأمــراض. فنشــأ مــا يســمى بعلم 
الأدويــة المركبــة. والواقــع أن معرفــة الأدويــة المركبــة 

وصنعها، يتطلب علمًا جيدًا وخبرة وبراعة.
وقد اســتطاع المســلمون تأليف أدويــة مركبة مختلفة 
لأمراض كثيرة.. ومن هذه الأدوية، الترياقات وأشهرها: 
الترياق الأكبر لمكافحة لسعة الأفاعي السامة، والأرياج، 
والأشــربة،  والســفوفات،  الهواضــم،  والجوارشــنأي: 
والمربات والأقراص، والأدهان، والمراهم، والشيافات، 
والحمــولات.. وإلــى هذا يعــزى ظهور صناعــة الصيدلة 

الإسلامية.
وكان مــن أســباب تقــدم الصيدلة العربية الإســلامية، 
تقدم المســلمين في الكيمياء، وابتــكار مختلف الطرائق: 
كالتقطيــر، والترشــيح، والتكليس، والتحويــل، والتبخير، 
والتصعيد، والتدويب، والتبلور.. والمســلمون هم الذين 
اكتشــفوا الكحول، والبورق، وحامض الطرطير، وغيرها 

من المواد.
ولقد شعر المسلمون منذ القرن الثاني للهجرة بأهمية 
علم الصيدلة في التجارب الطبية، كما اقتنعوا بأن معرفة 
الكيمياء أساسية في البحوث الصيدلية. وقد أكد "برتيلو" 
فــي كتابــه "الكيمياء قي القرون الوســطى"، أن كُتب جابر 
بــن حيــان فــي الكيميــاء، هــي غايــة ما وصــل إليــه العقل 
الإنســاني من الابتكار. وكان أول من أقام المستشــفيات 

ونظــم صناعــة الأدوية والأعشــاب، الأمويــون، ففي هذا 
العصــر فرض الخليفة المعتصــم تأدية امتحان في الطب 
والصيدلــة، وأجــرى أول امتحــان للصيادلــة عام 221هـ.

وكان المحتسب يُحلِّف الأطباء والصيادلة السر المهني؛ 
ا، ولا  ا، ولا يركبوا له سمًّ وهو أن لا يعطوا أحدًا دواء مرًّ
يصنعوا التمائم عند أحد من العامة، ولا يفشوا الأسرار.

هكــذا صنعت مجموعة من الرجال المســلمين علمًا 
صــار مــن أهــم العلــوم الحديثــة التــي بنــت عليهــا أوربــا 
والــدول الغربيــة كافــة دعائــم تطورهــا وتقدمهــا العلمــي 

والحضاري.
ولقــد تبوأ داود الأنطاكي المكانة المرموقة في قائمة 
هؤلاء الرجال الأفذاذ، حيث كان قامة مسلمة في مجال 

علم النبات والصيدلة.

من هو داود الأنطاكي؟
داود بــن عمــر الأنطاكــي )ت: 1008هـــ/1599م( قامــة 
إســلامية فــي مجــال الصيدلــة، يلقــب بـ"الأنطاكــي" نســبة 
لمســقط رأســه بمدينــة "أنطاكيــة" جنــوب تركيــا. يعــرف 
بـ"الرئيــس الضريــر"، وُلــد كســيحًا ثم شــفي من كســاحه. 
طبيــب اهتــم بخصائــص النباتــات الطبية، حكيــم، فلكي، 
أديــب أتقــن العربيــة إضافــة إلــى اللغــة اليونانيــة. عــاش 
بـ"أنطاكية" ونسب إليها، زار طلبًا للاستزادة بالعلم دمشق 
وبــلادًا مــن الأناضــول )تركيا( والقاهرة، اســتقر بهــا زمنًا 
طويلًا أيام الحكم العثماني، حيث عكف في البيمارستان 

المنصــوري علــى دراســة وتأليــف كتــب 
الأعشــاب والصيدلــة، كما زار 
مكــة واســتقر بهــا إلــى حيــن 

وفاته عام 1008هـ.
"الزركلــي"  عنــه  يقــول 
فــي "الأعــلام": "كان عالمًــا 
ضريــرًا،  والأدب،  بالطــب 
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انتهــت إليــه رئاســة الأطبــاء في زمانــه، ولد فــي أنطاكية، 
وحفــظ القــرآن وقــرأ المنطــق والرياضيــات وشــيئًا مــن 
الطبيعيات، ودرس اللغة اليونانية فأحكمها، كما كان قوي 
البديهة يُســأل عن الشــيء من الفنون فيملي على الســائل 
الكراســة والكراســتين.. ولقــد أُثِــر عــن داود الأنطاكــي 
الجد والنشــاط وعلو الهمة في طلب العلم.. من أبرز ما 
يلاحظ في شخصية الأنطاكي سعة أفقه العلمي، وغزارة 
المعلومــات مــع تمكنــه فيمــا يكتب، ورســوخ قــدم فيما 
يناقــش مــن الموضوعات. كما كان شــيخًا كريمًا ذا نزعة 

إنسانية، وحريصًا على مثاليات مهنة الطب".
اهتــم داود الأنطاكــي بدراســة العوامل النفســية وأثرها 
على صحة الأبدان. حظي بمكانة رفيعة في معظم مجالس 
العلم في زمنه، وخاصة في المدن التي زارها، وأطلق عليه 
اســم "الطبيــب الضرير"؛ اعترافًا بعلمــه وذكائه رغم فقدانه 
البصــر الــذي عوضــه ببصيرة نافذة قلَّ من ينافســه بها. كما 

عرف بـ"الرئيس الضرير" حين انتهت إليه رئاسة الطب.

آثاره ومؤلفاته
صنــف الأنطاكــي فــي علــوم عــدة بلغــت ســتة وعشــرين 
مؤلفًــا، منهــا ثلاثــة كتــب فــي الفلــك، وأربعــة كتــب فــي 
المنطــق والكلام، وواحد في الأدب، وباقي مصنفاته في 

الطب والصيدلة، وأشهرها على الإطلاق هي "تذكرة".
1- مؤلفاتــه في الصيدلــة والطــب: كتاب "تذكرة أولي 
الألبــاب والجامــع للعجــب العجــاب" يُعــرف اختصــارًا 
بـ"تذكــرة الأنطاكــي"، أكبر وأهم مؤلفــات داود الأنطاكي 
وهــو كتــاب ضخــم يشــغل قرابــة ســبعمائة صفحــة مــن 

القطــع الكبيــر. وقد ظفر هذا الكتاب بشــهرة واســعة في 
زمنــه )القــرن الحادي عشــر( لم يظفر بهــا كتاب آخر في 
مجالــه، وكان أســاس الطــب لــدى العامــة. وهــو بالطبع 
الكتاب الذي سهل على العطارين المداواة في الأمراض 

البسيطة التي لا تتطلب خبرة طبية كبيرة.
والكتــاب مرتــب في مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة، 
يشــتمل على أبحاث هامة عن النباتات والأدوية المفردة 
والمركبــة، ومنافعها ومقاديرها وطرق تحضيرها، وأبدى 
لهــا مراتــب حســب حــروف المعجــم، بلغ عددهــا نحو 

1792صنفًا.
ثم أتى على ذكر من سبقه من علماء اليونان والعلماء 
العــرب، الذيــن صنفــوا بهــذا العلــم، وما أغفلــوه، وما زاد 
عليهــم مــن معلومــات وأقراباذينــات.. وكان معتمدًا على 
كتاب "الحشــائش" لـ"ديســقوريدس"، كما اعتمد على ابن 
البيطار وعلى كتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية"، 

واستفاد من مؤلفات "الرازي"، و"ابن سينا" وغيرهم.
وقد ذكر فيه الأمراض المختلفة وأسبابها وأعراضها 
وطــرق معالجتها، مع دراســة عميقة للأمــراض العصبية 
والنفســية، وبســط خلالهــا بإســهاب العقاقيــر المنشــطة 
والمهدئة والمخدرة ومشاهداته، ثم تحديد المقادير التي 
يتناولها المريض وأشكالها، وبين درجة سميتها وإمكانية 
التعود أو الإدمان على تناولها، وما تسببه من آثار جانبية 

لها.. ثم أتى على ذكر الأدوية المضادة للتسمم.
اتبــع الأنطاكي منهجًــا محددًا لتأليف الكتاب، ورتبه 
على عشــر فقرات: فكان يذكر أســماء النباتات والعقاقير 
بلغــات متعــددة.. ثــم يذكــر الجيد منها والــرديء ودرجة 
أثرها الدوائي، بالاعتماد على ماهيتها من حيث الحرارة 
والبــرودة والرطوبة واليبوســة.. ثــم يذكر منافع كل عقار 
لــكل عضــو مــن أعضــاء الجســم.. ثــم يذكر مضــاره وما 
يصلح منه ومقداره الدوائي، وإذا كان مفقودًا فيشير إلى 
دواء غيره يقوم بدلًا عنه. هذا إضافة إلى التنبيه إلى أمرين 
مهميــن همــا: الزمــان الذي يكون فيه الــدواء صالحًا )أي 

مدة صلاحية الدواء(، إلى جانب موطن النبات الطبي.
وممــا هو جدير بالذكــر، والذي يتحدث عنه الأنطاكي 
لأول مرة، هو "داء الأفرنجي" أو الحب الفرنجي"، ويصف 
كيفية معالجته بـ"الزئبق".. ويقول في الجزء الأول من مؤلَّفه 
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"تذكــرة" فــي الأبحــاث التي تتعلق بطــب الجلد ص 184:
"والزئبــق بــارد فــي الثانيــة، رطــب في الثالثــة، يُذهب 
الحكــة والجــرب والقــروح التــي فــي خارج البــدن، وقد 
صــح الآن منــه أنــه إذا مــزج بالكندر والراتينج والشــمع 
والزيــت ودهــن بــه النــار الفارســية والحــب المعــروف 
بالفرنجــي والقــروح والأوكل، ودثــر صاحبه أســبوعًا لم 
يــأكل طعامًــا رديئًــا ولا مملوحًا بريء بعد فســاد في الفم 
وريــق يجــري وورم فــي الحلــق، وإن بــرد أحــدث وجع 
المفاصل، وتجد الدهنة ثلاث مرات في الأسبوع، وهي 
مشــهورة بمارســتان مصــر، وقــد يقتصــر فيهــا علــى دهن 

الأطراف والعنق ولا تستعمل إلا بعد التنقية".
وتحتوي "التذكرة" على معلومات طبية مســتمدة من 
روح عصــره، وبعــض مجريــات هذا العصــر المتأخر في 
القرن الحادي عشــر الهجري )السادس عشر الميلادي(، 
بعضهــا لا تمــت إلــى العلم بصلــة، ودائمًا هــي مجريات 
خرافية، ذكرها وربما أنه لا يؤمن بها، ولكن ناس عصره 

يتجاوبون معها بفعل نفساني.
ا بالعوامل النفســية التي  فقــد كان الأنطاكــي يهتم جدًّ
تســاعد الإنســان فــي الشــفاء، ويــرى أن الــدواء النفســي 

يتلازم مع المعالجة الطبية ويتجاوب معها.
لم يتممه الرئيس الأنطاكي، فذيل عليه بعض تلاميذه 
بعنــوان "ذيــل على التذكرة"، طبــع في جزأين بمصر عام 
1254هـــ، كمــا طبــع على هامــش "النزهــة المبهجة" في 
ثلاثــة أجــزاء عام 1302هـ، كما طبــع في بولاق بجزأين 
والوســائل  بالأعشــاب  للعــلاج  داود  "تذكــرة  بعنــوان 
الطبيعيــة" بعنايــة ســامي محمود، وصدر في بيروت ســنة 
1952م بجزأين، وصدر كذلك في بيروت سنة 1986م.
ولكتاب "تذكرة" 37 نسخة خطية منتشرة في مكتبات 
الوطــن العربــي، والبــلاد الأوروبيــة، والهنــد، والولايات 

المتحدة.
2- مؤلفاته في الفلك: وهي ثلاثة: رسالة في الفلك، 
أنمــوذج مــن الفلــك وذكــره بروكلمــان في كتابــه "تاريخ 
الأدب العربي"، اســتدلالات بحركات النجوم وطوالعها 

أو الاختيارات.
3- مؤلفاتــه في المنطــق الــكلام: زينــة الطــروس فــي 
أحــكام العقــل والنفوس، الأنولوطيقا الصغرى ونســخها 

الخطيــة فــي مكتبة لاله لي باســطنبول برقم 3639، غاية 
المــرام فــي تحريــر المنطــق والــكلام، رســالة فــي الطيــر 
والعقاب ونسخها الخطية في مكتبة باريس الوطنية برقم 

2625/8، وثانية برقم 3/2625 ذكرهما بروكلمان.
4- رسالته في الأدب: وهي كتاب تزيين الأسواق في 
أخبار العشاق، وهو مختصر "أشواق العشاق" للبقاعي.

بعــض الكتّــاب يَعــدّ الأنطاكــي خاتمــة عقــد الأطبــاء 
المســلمين المحققيــن العظــام، الذيــن كانــوا أســاتذة فــي 
علومهــم وســلوكهم المهنــي، بل هــو أحد أولئــك الذين 
ــا متنوعًــا، يبقــى برهانًــا وشــاهدًا علــى  تركــوا إرثًــا علميًّ
شــمولية معلوماتهم وعمق معارفهم وســلامة مســلكهم، 
بــل إن كتابــه "تذكــرة أولــي الألبــاب والجامــع للعجــب 

العجاب" هو موسوعة في الطب والصيدلة بلا منازع.
هــذا وقــد التــزم الأنطاكــي فــي ميــدان الاســتطباب 

بمضمون القاعدتين التاليتين:
الأولــى هــي "الزمن جزء من العلاج"، وهذا يعني أن 
مرور فترة من الزمن لســراية العلاج وتمام تأثيره، أمر لا 
بد من ملاحظته في ميادين التطبيب. وأما القاعدة الثانية 

هي معالجة كل مريض بنباتات أرضه وبلده.
وفــي الختــام نقول إن ترجمتنا لهذا الطبيب الصيدلي 
تأتــي إجابــة لبعض الذين يظنون أن الحضارة الإســلامية 
كانــت طفــرة مؤقتــة ثــم انقضــت، والحــق خــلاف ذلك، 
فـ"الأنطاكي" كان في القرن الســادس عشــر الميلادي أي 

القرن العاشر الهجري. 

)*( باحث في التراث العربي والإسلامي / مصر.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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• بنقرة زر ادخل عالم حراء..

• اقرأ جميع أعداد المجلة..

• حمّلها إلى حاسوبك إذا أردت..

• اكتشف عالما من المعارف المتنوعة.. 

• مقالات، فيديوهات، مقالات مسموعة..

• بنقرة زر.. تذوق متعة المعرفة..



تقلبات
لا تحسب الدنيا ستلبس دائًما

البَّاقْ بزهره  الربيعِ  ثوبَ 

أو أنّ صفـوَ الصيفِ يبقى عازفًا

لحنَ التصافي باسـمَ الإشـراقْ

ربَا تهيجُ بكَ العواصفُ فجأةً

تهوِي السماءُ بغيْمها الدفاقْ

ولَرُبّـما بعد النضارةِ والنّدى

يقسو الخريفُ وتسقطُ الأوراقْ
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